


اب 
١ 3‏ 
EO ۳‏ 
1 ۵ 


اضرا وجا یسه 
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ایر تال ع نایم 





أثيوبيا . . . دولة شقيقة ! 





جتالعیدالنامن 
إن بيننا وبين الحبشة من علاقات الود الدائم ما لا يكون مثله بين 
الأخوين الشقيقين . . . 
فنحن «الحبشة بلدان متجاوران فى قارة ضرب عليها الاستعمار 





نطاقه» لتكون له دون أهلها كالبقرة الحلوب : تدر له من لببا ما لاتدر 
لفصیلها الهزول . . . 

وحن وهی بإزاء ذلك الاستعمار كا یحکی عن ثيران ثلالة : 
أبيض » وأحر » وأسود » ی أجمة يتربص بها السبع » فإذا بدا لأسودها 
أو لأحرها أن يشترى السلامة لنفسه من ظفر السيع بتسلم صاحبيه 
أو الإغضاء عا يصيبهما من ظفره ونابه » فقد أعان على نفسه بهذا 
الام » وما أق ن يصبح ذات يوم وهو يصيح بين عخالب السبع : 
لقد أ كلت يوم أكل الثور الأبيض ! 

ونحن إلى ذلك شريكان ی هذا النهر الخالد الذى “يفيض ابر 
والبركة على شاطئيه من هضبة الحبشة إلى المقرن من أرض السودان إلى 
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الصب نى البحر التوسط E‏ الا ا 
مجراه بين النبع وا لصب › » تتناجی ها بأمانی مشتر عندها عواطف 
المصريين والسودانين والأحاش جميعً ی 

ذلك كله أو بعد ذلك كله + مؤمنون بالله على دين واحد 
ول عليا مشتركة » مسلمونا وسلمو الحبشة يستحضرون فى كل نحة من 
نحاتالفكر ذكرى ذلك اليوم البعيد الذى وطی فيه المهاجرونالأولون من 














ی ار 
» فاواهم وأمسّهم وأفاض عليهم من بره » وی علییم وعلی 
ام سم 


E‏ فا 
فى الدين » يعبدون الله عليه وینداعون إلى نصرته » وتخفق قلوبهم 
ون بركات الطران الذی كي 









هذه الصلات العميقة ابلنور فى قلوب مرت وأهل الحبشة 
| سس “تشعرنا وش وتشعرهم جميعاً ٠»‏ 
نا من أواصر وثيقة لا يفصم عروبا الزمان . . . 
على أن الاستعمار الباغی لا يريد أن یری شعبین ی هذا الرکن 
من العام يعيشان على مودة وم . 

اس لیر سای با ی نی الثاى عشر ولثالث عشر» 
لیحمل الحبشة باسم الصلیب على الانضمام إلى 
وانلذلان . 

















۷ 
وأحسه ااستعمر اليرتغالى ى القرن الخامس عشر» فراح یسعی سعیه 
ليوقع بين المسلمينهنا والمسيحيين هنالك؛ لعله أن يمجد من وراء ذلك 
لتنبيت قدمه ی أرض الحبشة ليتخذها قاعدة للتوسع والاستغلال 
العذراء ؛ فباء كذلك بالحيبة وانذلان . 
وأحسه المستعمر البر بطاق والفرنسى والإيطالى فى القرن التاسع عشر + 
فأخذ باسم المسيحية يحاول محاولة أخرى يقطع بها أوصالا وینشی؛ 
علاقات ليفصم علاقات ؛ ولكن حيلته لم تلبثأن انكشفت لكل ذى 
عینین » فرده الأحباش على أعقابه كذلك واتحذلان . . . 
وأحسه الأمريكى الحديث» فأخذ ينسج أحبولة أخرى ليوقع ذیا 
فريسة أو فرائس rS‏ 
هذه الحاولات الاستعمارية المتعاقبة منذ قرون بعيدة للإيقاع 
بالحبشة وما حوها من بلاد أفريقية » قد أنشأت نى قلوب الأحباش 
إحساساً وأنضجت ی عقولم وعیًوعك‌تيم الحرص والحذر وسوه الظن 
بكل ما بأ من وراء البحار > ولم يكونوا من القوة الحربية بحيث يأمنون 
غارة سافرة يشنها الاستعمار على بلادم بعد آن عجز عن أخدهم 
بانلتل والحيلة » ففرضوا على أنفسهم نوعاً من العزلة تقيهم شر الاستعمار 
وغوائل الستعمرین ٠‏ فانقطعوا ببذه العزلة عن العالم زمانآً » لا يكاد أحد" 
یذ کرهم أو يعرف من حقائق الحياة عن بلادهم شيئاً » واستوى فى ابلبهل 
بهم البعداء عنهم من ذوى المطامع الاستعمارية » والأقارب من ذوی 























۸ 
ابلوار والأخرّة العاطفة ؛ فلولا الغارة ای شنها موسلينى على بلادهم منذ 
عشرينسنة» لظلوا غرباء عن مضطرب الحياة العامة ىالعالم الحديث . . . 
وصدق من قال : «رب ضارة نافعة » ۰ فان هذه الغارة الإيطالية 
- وقد اتبت إلى ما انبت إليه واستردت الحبشة حریتبا - قد جعلت 

اسم الحبشة مذكوراً على الألسنة بعد أن طال عليها النسيان . . . 

على أن الحبشة ‏ وان كان اسمها اليوم دائراً على الألسنة ل يزل 
كثير من حقائق حياتها وأسباب العلم بها بعيداً عن فكر الفکرین من 
أهل الشرق ومن أهل الغرب جميعاً > وعنا نحن جبرانها الأقربين» من غير 
تقصيرمنا بحق اللحوار والأخوة . . . 

لقد نا حي - لظروف خارجة عن إرادتنا - بعيدين عن تتبع 
تطورات الحياة العامة ى الإمبراطورية الحبشية » جارتنا وشقيا 
السياسة التى كان یفرضبا الاستعمار على بلادنا منذ بعيد » كانت 
تحول بيننا وبين توكيد أسباب التعارف وتئيق أواصر ابلوار + آما 
اليوم وقد صارت أمورنا : نتوجهبأبصارنا وقلوبنا 
إلى ما حولنا » وأن نلق « أضواء على الحبشة » تكشف للقراء العرب 
والأفريقيين عن بعض ما يجهلون من الحقائق العامة عن ذلك القطر 
اشقیق » ليكون لهم من العلم بها سبب إلى تولیق علاقات الإخاء والمودة 
وبين الشعب الذى تربطنا به أوثق الصلات منذ أبعد أعماق 
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هضبة الحبشة 


تقع بد الأحباش على هضبة صخرية مترامية الأطزف بين 
وادى أعالى النيل وسهول الصومال » حدها الشرق واضح المعالم » فهو 
سلسلة جبال تبدأ من نقطة تبعد نحو ۱۹۰ كيلومتراً إلى الحنوب من 
سواكن » وتمتد بمحاذاة ساحل البحر الأحر على مسافة ثلامثة كيلومتر 
إلى مصوع » ثم تنحرف نحو ابلنوب حتی تصل إلى منطقة أديس أباباء 
وهذا الخائط اببلی الذى لا يتجاوز فى الناحية الغربية مستوی علو 
ضبة ذاتها » ينحدر فى الناحية الشرقية إلى عمق يتراوح بين 
ألنى متر وألفين ونمسماثة متر إلى البحر وال سهول دنكالى ؛ أما الحدود 









في لقة بلاد ( آروسی ) » التى تخرج منها جبال هرر + 
وتمتد إلى الشرق نحو خليج عدن » وتنحدر نحو سهول الصومال الى 
تعتبر حدودها الشمالية ؛ وتبدو سلسلة الحبال الشرقية على صورة هلال » 
ويعس طرفها الشمالى البحر الأحر ٠‏ ويقع طرفها الحنوى عند بحيرة 
رودلف » ثم تنحدر غرباً حيث تنمحى حدودها . 
وعلى اليثم من قرب هذه الكتلة الصخرية من خط الاستواء فإن 
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۳ 
مناخها معتدل نسیاً إذا قيس بالناخ الحار الذى يسود منطقة سول 
دنکال الى تجاورها من الشرق ومن ابلنوب الشرق ؛ ولعل هذا هو 
السبب ی غزارة الأمطار التى تبطل على بلاد الحبشة خلال قصل 
الصيف » مما ييز بينها وبين المناطق الجاورة التى قلما تسقط فيا 
الأمطار » فيا عدا منطقة أعالى النيل الى لا يقل منسوب سقوط الأمطار 
علا عا 38 الحبشة » آما بلاد الدناكل والصومال فقاحلة جرداء » 
بين الصحراوات » کا هو الحال ى بلاد النوية ؛ اللهم 

روافد یل . 








بصفة عامة نحو الفرب فتسیر وديائها 
وبارها فى هذا الاتجاه » وفيا خلا ذلك لا ينحدر نحو الشرق سوی 
نهر (أواش) الذى ینیع على مقربة من أديس أبابا ويببط تدريجبا ؛ 
ی تم و 
. ولا يببط نحو الحنوب من أنهار الحبشة 
الا نهر ( أومو ) الذى يغذى 0 بحيرة رودلف » ونبران آخرا 
ینحدران من هضبة ( آروسی ) إلى الحنوب ولا يصبان فى احیط 3 
بل تضيع میاههما متسربة خلال رمال الصحراء على مقربة من الساحل . 
بيد أن ابلحانب الأكبر من مياه الأمطار الغزيرة التى تبطل على 
ضبة تتحدر إلى اباب الال الغرى نحو نهر اليل + 
روافد کيرة : نهر العطبرة ى الثمال » ولسوباط 
0 وفها بينهما نر آباى الذى ينيع من بحيرة تسانا العميقة » 











الحبشة والصوبال 





۲ 


وینحدر أولا نحو الحنوب الشرق » ثم يدور حول ابلبال ویپبط نحو 
الشمال الغربى حيث يسمى بالنيل الأزرق + وقد حفرت مياه هذا اہر 
مجرى عيقا وسط الحبال على صورة غير مألوفة لدرجة أن أصبح هذا 
الأخدود السحيق حائلا دون الواصلات الطبيعية بين منطقة ( جوجام) 
والمناطق الرئيسية العالية فى الحنوب » حیث‌توجد عاصمة البلاد أديس أب 
کا لعب هذا انہر دور على جاب عظم من الأ 
ولا شك أن فيضان نہر آباى بالأمطار || 
الهضبة الحبشية » هو الذى فيضان النيل السنوى فى مصر ؛ 











فلا نزاع ى أن حياة بلادنا تعتمد اعتادا شبه كلى على الحبشة » 
وهذا آمر يعرفه الشعبان الصری والحبشى تام المعرفة منذ زمن بعید » 
وتحکی الأساطير الحبشية الى يتناقلها الأبناء هنالك عن الآباء أن 
أياديهم تقبض على عنق مصر ؛ وگ تاريخ بطارقة الإسكندرية ما يؤيد 
هذا القول ؛ فقد جاء فيه أن مصر أصيبت بمجاعة بسبب عدم فيضان 
الثيل عام 47 ١٠١م»‏ فأوفد خليفة المسلمين بطريرك الإسكندرية حاملا أفخر 
الهدايا وأندر التحف إلى ملك الأحباش» فاستقبله الملك اا يأب 





ای أسطورة حبشية أن أحد الملوك المتأخرين من أسرة 
أراد أن يصب جام غضبه على (الکافرین) المصريين ؛ فعمد إلى 
تحویل روافد النيل نحو احیط افندی » وكان ذلك فى منتصف القرن 
الثالث عشر ؛ ويقال إن ذلك اللك شرع ى تحويل مجرى ثلاثة 





۱ روافد » ثم مات فات المشروع . . 
۱ وق رواية أخرى أن الكهنة ثنوه عن عزمه » بدعوی أن تحویل 
مجارى الأنبار إلى الحيط المندى سيخلق دولة إسلامية أخرى فى الصومال 
لن تلبث أن تثير على شعبه حربا شعواء وتسلبه عرش أجداده . . . 
۱ وى سنة ٠١۲١‏ م اضطهد السلطان الناصر أقباط مصر » فا كان 
من ملك الحبشة إلا أن هدد بإنزال الجاعة بشعب مصر وتحویل أراضيها 
إلى صحراء جرداء إن لم يكف السلطانعن اضطهاد أبناء الطائفة القبطية . . . 
وقد تكرر 8 الوعيد مرة أخرى نى أوائل القرن السادس عشر » 
حين اختمرت نى رأس الرحالة البرتغالى الكبير ( البوكيرك) فكرة تحويل 
تجا التى كانت مر عبر الأراضى المصرية إلى طريق الكاب 
الذى كان البرتغاليون يسيطرون عليه وقتذاك » فبدا له أن يوعز إلى ملك 
الحبشة بتحويل مجارى روافد النيل الحبشية »فلا تلبث مصر أن تصبح 

صعراء قاحلة تنعق البوم ى جنباتها . 
وقد بدا ملك الحبشة منذ عهد قريب أن يقم على نب رآباى سل » 
عند مخرجه من بحيرة تسانا ؛ ولم يكن القصد من ذلك حرمان الیل من 
رافده الرئيسى » بل ضبط مياه النبر حتى لا يضيع جانب كبير منها 
ی البحر أثناء فيضان النيل » ار 
مياهه أثناء فترة التحاريق على صورة 
ونعود ی اوصف لے الأرانى ابیت ع فقول ناکین 
من هضبة مترامية الأطراف يبلغ ارتفاعها نحو ألف متر > تعلوها هضبة 





















15 
أخرى يبلغ ارتفاعها نحو ألف وغسياثة متر » ی وسطها منخفض 
تسانا التى ینیع منبا عدد من الأنهار الكبيرة والصغيرة تشق طريقهاق 
جار عميقة بحيث تكاد جوانيها تكون رأسية » وتعتبر هذه الجارى حصو 
طبيعية ؛ يكنى للسيطرة عليها والدفاع عنبا حفنة من الرجال أمام جيوش 
+ وق أعالى هذه الأخادید الطبيعية تكثر المراعى والزروع 
والثار؛ فلا خوف على المدافعين من ابشوع ؛ وقد لعبت هذه الأخاديد 



















دور تاريخ الحبشة ۰ ذ كان العصاة التمردون على سلطان 
الملوك الأحباش يتخذونها أوكاراً يمتنعون فيها فلا تلم ید ؛ كنا كان 
الأحباش يتخذونها معاقل يصبون منها نيرانهم على الغزاة الأجانب + 





آما ی أيام ۱ فتصبح هذه الأخاديد أدياراً يتعبد فيها النساك ‏ نی 
إذا جد الحد مرة أخرى انقلت هذه الأديار وعادت حصوناً تضم بين 
جوانحها رجالا أشداء يذودون عن حياض الوطن ! 

دک أودع ملوك الأحباش نى هذه المعاقل کنوزم طروانيم » 
أو ساقوا إليها المناهضين لسلطائهم ؛ ومن بينها معقل قد اتخذه الملوك 
جنا يضم جميع الذكور من الأمرة الحاكة » فيا عدا أبناء النجاشی 
الحاكم ؛ ولا كانت المواصلات مقطوعة بين هذا السجن الغريب ولا 
انلارجی : فقد كان النجاشی بجد الأمان والطمأنينة فى حبن الأمراء فيه » 
فلا تعكر صفو حياته دسائس ولا تؤرق جفنيه ثورات ولا مؤامرات » 
إذ يعيش فيه ذكور الأسرة المالكة ويموتون فلا يسمع بهم أحد ولا يصل 
إليهم أحد + ومع هذا فلم يكن من الأمور النادرة أن یستدعی أحد 


1 
هؤلاء السجناء من أمراء الأسرة المالكة لاعتلاء العرش إذا لم يكن هناك 
وارث شرعی من الطبقة الأول ۱ 

وق هذا البلد الذى تكثر فيه هذه الحصون الطبيعية » وتتخلل 
أراضيه سلاسل من الحبال الشاهقات الوعرة وآلاف من الأخاديد 
السحيقة » قلما تتحقق الوحدة بين عناصر السكان ؛ وكثيراً ما تعذر 
على الملوك أن يبسطوا سلطانهم على الولايات التباعدة الثى تفصل فبا 
بينها هذه الحوائل الطبيعية » وكم من زعم رفع راية العصيان وشق عصا 
الطاعة على مليكه > واعتصم بمغاور الحبال » وأعوانه یتحکون ىق 
رؤوس الأخاديد » فيصعب على السلطات الا کة أن تالم وتخضعهم 
لمشيئة « ملك الملوك » » وبهذا ظلت العشائر المتمردة على السلطة المركزية 
محتفظة باستقلاها فترات طويلة » وانفصمت عرى الوحدة الحبشية فى 
وقت من الأوقات فقامت اق الحبشة أمارات عدة مستقلة استقلالا ذاتياً» 
إلى أن وقعت الطامة الكبرى » وداست أقدام احتل الأجنى أرض الوطن » 
فتنبه الوعى القوى ۰ ونامت الأحقاد »> فالتف الأمراء حول مليكهم ! 

ولقد عاش الأحباش طويلا منقطعين ثى داخل بلادهم عن العام 
انلارجی ۰ ولا عجب فسبيل اتصاهم بمدنية البحر الأبيض التوسط 
قاصر على الوا الحبشية ی البحر الأحمر » وعتد رقعة الحبشة فیا وراء 
ذلك إلى حدود مصر وصراء النوبة . . - 

ومن تلك الوا يصدر الأحباش منتجات الأرض الطبيعية » 
ومنها الذهب ولعاج والفلفل والبهار وجخور الصومال + والعبيد الذين 





15 
يقتتصهم الحلابون من أعالى النيل ء وأخيراً الين الحبشى الشهیر الذى 
تنتجه ولاية ( كافا) الواقعة على الهضبة ابلنوبية . 

أما الواردات فقاصرة على متتجات حوض البحر المتوسط » فلا یذ 
إلى الحبشة إلا قليل من بصيص تور المدنية الحديثة . 

ولقد جاء الفاتحون العرب عن طريق هذه الوا » وجاءوا معهم 
باللغة والكتابة النى لم تزل تستعمل حتى اليوم فى مختلف أنحاء إثيوبيا » 
چا سرت من قل حرا هنا لطریی ع الثقافة اليونانية التى جاءت 

ت من يومثذ دين الدولة الرسعى ؛ ومن ذلك الطریق 

فوج الول من اازوار اغربین > من رال » فاا 
البلاد أصول الحضارة الغربية الحديثة ‏ 

بيد أن طريق الواصلات هذا لم يكن مأمونآً فى كل الأحيان » 
فكثيراً ما كان ينقطع خلال فترات طويلة » لا سيا منذ ظهور 
الإسلام ۰ فظل الأحباش فى عزلة عن العالم الحارجى > يحيط بهم أجناس 
من الئاس لا يدينون بدينهم ولا يشاركونهم ئى عاطفة ؛ فحملهم هذا على 
الحذر من كل ما هو أجنبى + ثم تأصل الشك والحذر فق النفوس بعد 
اتصاهم بأبناء. دينهم ارت لین جاءوهم طامعين ؛ فظلوا بعد ذلك 
قروا رهبون الأجنى ويقفلون أبوابهم دونه » حتى صارت هذه القطيعة 
جزءا من مواريثهم العقلية والدينية ؛ فلا يكادون يأمنون جانب الغريب » 
خشية أن يكون له وراء الا کة كين یتربص بهم ؛ فلا عجب أن 
يظل الأحباش بعيدين عن كل تطور فى الفكر أو تى وسائل المعيشة . 
























أهل الحبشة 


ينتسب الأحباش إلى سبط حام + وهم فريقان : الذين يعيشون ى 
المناطقالشمالية الغربية» ويمتون بصلة القرى إلى قبائل الدنا كل والصوماليين 
التى تضرب فق صحراء وسكانالحنوب ؛ وهؤلاء قد اختلطوا وامتزجت 
دمازم بدماء الزنوج الذين نزحوا إلى داخلالبلاد م نأعالى النيل ۰ ومن 
أجل ذلك يحتلفون» أصلا ولساناًء عن سكان المناطق الشمالية والوسطى . 

وقد حدث تی غابر الزمان ‏ منذ نحو ألف 
على وجه الترجيح ‏ أن عبرت بعض القبائل العربية 
واستقرت على شاطئ' الصومال ۰ ثم تغلغلت إحدى هذه 
بالحبشات» إل المنطقة الشمالية من المضبة > فأطلق عليها اسم « حابش 0 + 
ومنه اشتقت‌تسمية الحبشة تحريفاً؛ ثم قبيلة أخرى تدعی « بنی عجازى 0+ 
ومنها اشتقت تسمية اللغة ای يفخر الأحباش بآدابها القديمة والتى 
ما زالت تنظم بها التراتيل الدينية ئى الكنائس حتى يومنا هذا . 

وقد امتزج أفراد هذه القبائل بالسكان الحاميين وفرضوا عليهم 
عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم وأصهروا إلييم ؛ ومن نسلهم كانت نواة الشعب 
الحبشى ذى الثقافة السامية والأصل الحاى ۰ ثم تجمعت هذه العشاثر 
وارتبطت فیا بینبا بصلات الأرحام » إلى أن قامت مملكة أكسوم ی 
الطرف الشمالى الغرنى من البلاد » وكان ذلك نى القرن الأول بعد الميلاد . 

وظلت هذه المملكة عد سلطاتها على الحتوب قراية ستة قرون » إلى 

" 
















1۸ 
أن بزغ فجر الاسلام فی شبه ة العرب » غير أنه لم يصل إلى تلك 
الا صقاع النائية » فاعتنق سکان الشمال الديانة السيحية» فى حين امتدت 
فتوح الإسلام إلى المناطق الحنوبية قاسم سكاتها ‏ وما كاد ينقفى 
القرن الثانى عشر حتى كانت تعالم الإسلام قد امتدت وانتشرت فى 
ولايات أمهرا وجودجام وشوا » وم ببق على دين الثئية إلا سكان الحبال 
الذين لم تمرم المدنية . أما الأمهرية + لغة الدولة الرسمية ای الوقت 

الحاضر » فهى لهجة بعيدة كل البعد عن لغة ( العجيز ) الأصلية . 

وق القرن الرابع عشر غزا سكان الصومال المسلمون المذ 
الوسعلى ۰ ولكن الأهالى ظلوا على لغتهم ودياناتهم ۰ إلى أن نال الغزو 
قبائل ( الغالا) الئنية خلال القرن السادس عشر » فاعتنقت إحداها 
الإسلام ‏ وهی قبيلة ( الأولو ) وظلت القبائل الأخرىعلى م e‏ 

وعلى اختلاف القرون ظلت عاصمة الحبشة تنتقل ش شا 

نحو ابلنوب » فاستقرت بعد أكسوم فى مدينة جوندار شال 
إلى أن استقرت ی مدينة أديس اباباحلال القرن الماضى ؛ لتضاؤل نفوذ 
الملوك وسلطائهم كى الشياك .۰۰ . 

وغزا المسلمون ميناء مصوع » كما استوی‌رجال قبائل بيدجا النوبية 
على المناطق الساحلية » وهذا سیب احتفاظ سكان النصف الشمالى من 
إريتريا الإيطالية (سابقا) بتقاليدهم الحبشية ودياتهم السيحية . 

أما الإسلام فقد انتشر ى انوب والشرق حيث استقرت قبائل 
الغالا السالفة الذكر . 

















أصل الحبشة 
كا جاء فى الأساطير 


ينتمى ملوك إثيوبيا - الذين یأنفون من إطلاق اسم الحبشة على 
بلادهم - ال إحدى سلالات الملك سلیان؛ الذى تروى الأساطير أنه 
جين شرع اق إقامة المعبد ی أرض القدس - أوقد إلى أركان الدنيا 
الأربعة رسلا یات 





ما يلزم لبناء عرشه » ویدفع تنه ذهباً وفضه . 

وقد ممع ب يدعى ( تاماران) من موردى قصر الأميرة 
ماكيدا ( بلقيس ) الحبشية » » فشد رحاله وعبر البحر الأحمر حاملا إلى 
الملك سلبان أحجار (السافير ) الزرقاء وخشب الآبنوس الصلب + 
ولاحل بأرض سليان الحكم » راعته أببة لك وببرته حکة الملك » فرفع 
إلى الأميرة تقريراً ضافياً عما رأت عيناه وسمعت أذناه ؛ فاستقر رأى 
الأميرة على أن تزور ملك سلیان » وأمرت بتجهيز قافلة عظيمة من 











(۶) تختلف الأسطورة هنا هما ورد نى القرآن الكريم من قصة باقيس وسليان ,4 
القن هتدنا هی لکد «سبه من باه امن »لا آبيرة من الميهة ۰ وة احناعيا 
يسلبان مفصلة بوضوح ف » عل غير الوجه الذى تروى به هنا 4 وما 
أنبتشاها علهذا الوجه الغالف قاد عن الرواية الحيشية» نبا بسبيل ما فروى من اريخ 
الأسطورى لأهل الحبشة فيا يمتقدون لا فيا نؤين به . 
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الحمال والبغال والحمير » صعت إلى القدس حاملة إلى الملك أفخر 
اهدايا ون الرياش ؛ فلما وصلت إليها استقبلت بحفاوة بالغة وأسبغ 
عليها سليان كريم عطفه ۰ فكانت تجلس إليه لتستمع إلى آحادیله عن 
الخالق وعبادته » وما زال بها حتى كفت عن عبادة الشمس والقمر 
والكواكب » واعتنقت اليهودية . 
ضيافة سلوان ستة أشهر كاملة » ثم قررت 
العودة إلى عاصمة مملكتها ؛ فلما سمع سلبان بنيتها على الرحيل » ناجى 
ربه قائلا « الهم اغفر لعبدك . . . هذه امرأة ذات جمال وفتنة ٠‏ وقد 
سعت إلى" من أقصى بقاع الأرض ۰ فهلا رزقتى منها يا رب غلاا 
يستوى على العرش من بعدى . ! » 

وتقول الأسطورة إن سلیان ‏ تراوده نفسه إلى بلقيس إلا من أجل هذه 
لغاية » یکین له من ولد يملس على عرش الحبشة » وينشر تمالع الدين 


وقضت الأميرة 












ثم و قر أن سلان آم ضيف الكرعة 
وامة فاخرة » وأمر بأن تقدم لها الأطعمة الحريفة التبلة » لكى تحس 
بالظمأ الشديد : فلما انتبت الأدبة دعاها سلمان إلى قصره » فترددت 
فى أول الأمر » ثم نزلت على مشيثته بعد أن عاهدها ألا يحاول معها 
أمراً تأباه » وعاهدته ألا عس شيئاً'ى قصره إلا بإذن منه . . 

ن له ولضيفه ی بهو واسع من أبهاء 
القصر + فلما تبت السبرة » أطفتت الأنوار واستلئق كل منبما على 





۳ 

فراشه » ونظاهرسلیان بالنوم العميق ؟ وکان حلق الأميرة جافنًا من شدة 

الظمأ » فقامت من فراشها ومدت يدها إلى وعاء الماء لتروى غلتها » فإذا 

سلیان يهب من فراشه صائحا بها : قد نقضت العهد وبسست شيئاً ی 
القصر بغير إذن منی ! 

فغضبت الملكة واحتجت بأن العهد الذى عاهدته لا يشمل الماء » 

فاجاب سليان : إن الاء أغلى شىء على الأرض » ومنه خلق الله کل 











0-0 

فاستغفرته الأميرة متوسلة إليه أن يأذن لها ىأن تشرب+ فقال 
سلهان فى حل من عهدى كذلك ! 

وهكذا خضعت بلقیس لإرادة سليان فنال منها مناله . . 


ثم رای سليان فى منامه کان الشمس تببط على أرض يبوذا » وكأن 
قوماً من رعيته بحاولون الانقضاض عليها وتحطيمها ‏ فترتفع الشمس إلى 
السماء » ثم بیط بعيداً بعيداً » على أرض روما والحيشة . . 

وق صباح اليوم التالى قدم سليان إلى بلقيس خا وطلب إليها » 
إذا ما أنجبتغلاماً » أن تعطتيه إياه وتبعث إليه به » لأنه أبوه ! 

ويروى بعد ذلك أن بلقیس عادت إلى الحبشة » ثم ولدت غلاماً 











تاماران إلى القدس + وطلبت إلى تاماران أن برجو سلبان تتويج ابنه ملكا 
على الحبشة » ويصدر قانوً بأن يظل عرش الحبشة وقفً على سلالة 


۳۲ 
منليك من الذ کور دون الاتاث > كا كان العهد من قبل ... 

فلما وصل الرکب إلى غزة استقبل الود ابن ملیکهم بالحفارة 
وافتافات العالية : وسار تى رکابه عدد كبير منهم إلى القدس » حيث 
استقبله سليان الحكم وأسبغ عليه عطفه وأكرم وفادته ؛ فلا 
منليك اللحاتم دليلا على بنوته » قال سلبان إنه ليس نی حاجة إلى 
لإثبات نسبه إليه » لأن قسمات وجهه وتكوين جسده تم عن حقيقة 
اصله . . . 

ورفع تاماران رسالة الأميرة إلى سلبان فتلاها » ولکنه أخذ بحاول 
إقناع ولده البكر بأن يكون وليآ لعهده » وحا کا على شعب إسرائيل من 
بعده ؛ ولكن أنى محتجا بأوامر آمه» فلم يسع سليان إلا الاعتراف 
به ملكا على الأحباش » وأطلق عليه اسم داود > كا أصدر انوا بأن 
يكون عرش إثيوبيا وقفاً على الذ كور من أسرته دون الإناث . . 

ثم أسر كبير الكهنة إلى داود أن بركة الإله ستعم بلاده إذا آمن 
بدين يهوذا » وأن اللعنة لابد أن تحل عليه إذا عصى تعالم هذا الدين 

وجمع سليان وزراءه ومستشاريه فخطب فيهم قائلا إنه نصب ولده 
البكر داود ملكا على الحبشة ۰ وعلى كل واحد منهم أن يوفد أول ولد 
یولد له إلى تلكالبلاد > ليكونوا عماداً لملكه » ومستشارين مخلصين له » 
یتولون تصريف شئون المملكة إلى جافيه . . . 















أبدى آولاد النبلاء من 
شب سليان أسفهم على رحيلهم من أرض آبائهم » وأخذوا يلعنون ذلك 





r 
. اليوم الذى أصدر فيه سليان هذا القرار انجحف‎ 
ولكن آزاریاس ابن رئيس الكهنة دبر ی نفسه أمراً ما لبث أن‎ 
أفضى به إلى بقية أولاد النبلاء فأقروه عليه » وخلاصته أن يلجأوا إلى‎ 
نجار ماهر » ليينى للم هيكلامن الاشب شیم ببیکل سليان؛ ويستبدلوه‎ 
! يه » ثم يحملوه معهم إلى الحبشة‎ 
Ee ا‎ 
وقد أسدلوا عليه غطاء يخفيه : ثم جدوا فى المسير > فقطعوا محراء سينا‎ 
ی أيام معدودات » حتى بلغوا الأراضى المصرية ۰ ثم انحدروا منها‎ 
1 جنوباً إلى ا‎ 
و هذه الأثناء » أفضى آولاد انبلاء بالسر إلى منليك ( داود)‎ 
ففرح فرحا عظيماً وأقبل عليهم يبنثهم على ما دبروا‎ 
+ ما سلیان اک فقد آحس بمد رحیل ولده باقباشی شدید‎ 
» عزاه إلى فراق ولده ؛ ولکن کبیر الكهنة لم یلبث أن اکتشف السر‎ 
فراح يلطم خدیه ويمزق صدره ؛ ولا عرف سلبان بالحقيقة » أمر بإعداد‎ 
جيش للحاق ميدن الذين استولوا على عرشه خلسة ودنسوا الميكل‎ 


م 
أرض مصر + فعلم أن داود وحاشيته قد رحلوا منذ 
نحو شبر + ول ببق لهم آمل فى استرداد العرش + فعاد سليان إلى بلاده 
مهموماً کاسف البال » وشاور كبير الکهنق فاستقر ریما 1 
السر » حتى لا يعلم الييود أن عرش سلبان قد انتقل عن أرض بہوذا . 















۲ 

وبعد عدة سنین أوفد بلتازار ملك روما رسولا من لدنه إلى سلهان 4 
يطلب إليه أن يزوج أحد أبنائه لابنته » ليعتلى عرش روما من بعده ؛ 
وكان سليان قد ولد له بعد داود ولدان : هما: أدراميس» وروبوم 4 
فارسل سلبان ( أدراميس ) إلى روما » وجعل روبوم ولا لعهده ؛ وبذلك 
حكم ( روبوم) أرض يبوذا » وداود الأصقاع الحنوبية » وأدراميس 
جنوب أوربا وشرقها ؛ وتحققت النبوءة القائلة بأن أولاد سلهان سیحکون 
بلاد العام المتحضر جیما ۰ ثم لا يلبث الود طويلا بعد ذلك فيتفرقون 
ف أنحاء الأرض . . . 

وقد حاد ملوك روما من سلالة سلیان عن دينهم بعد السیح ۰ کا 
تم تدمير الیکل نى أرض .بوذا + فلم يبق من سلالة سلهان من يتيع 
دينه وتعابعه إلا سبط منليك ( داود) . . ۰ 

وغنى عن البيان أن هذه الأسطورة لا تستند إلى دعامة من التاريخ 4 
وحسبنا دليلا على ذلك أن ملوك أكسوم ظلوا على الوثنية حتى أوائل القرن 
الرابع قبل الميلاد » وتدل آثارهم على أنهم كانوا يتفاخرون بنسبتهم إلى 
له الحرب « ماحرم ٠‏ . 

ويبدو أن البواعث ای حفزت إلى نشر هذه الأسطورة ترجع إلى 
رغبة الأحباش نى إرجاع نسبهم إلى أصول عريقة ؛ وى التاريخ القديم 
والحديث نظائر لمثل هذا ازع + فحين اتصل الرومان القدماء باحضارة 
اليونانية » لم يرضهم أن يكونوا مغمورى النسب » فراحوا يتقيون ى بطون 

















کیت انتقل ميكل داود إل الحبشة ؟ 


33 
التاريخ حتى عنروا على أسطورة تزعم أن أحد سكان طروادة المدعو 
( إينيه ) فر بعد سقوطها وعبر البحر إلى إيطاليا ؛ فزعم بناة روما وسادتها 

أنهم حفدته ! 4 

وعلى هذا المنوال نسج الأحباش ٠‏ فإنهم بعد أن اتصلوا بعدئية 
الشرق السيحية رأوا أن يختلقوا لأنفسهم أصلا تاريخيآء فبنوا على قصة من 
قصص التوراة هذه الأسطورة الملفقة ليحققوا لأنفسهم ما أرادوا من 
التفاخر بماض مزعوم + وقد يكون للأحباش بعض العذر من هذا 
إذا ما علمنا أن نفراً من الإنجليز يروجون أسطورة أخرى مؤداها أن 
السكسون جنس من ولد إسحماق بن إبراهم عليه السلام » وأن الإمبراطورية 
البريطائية هى أرض الميعاد . . . 

ولعل أول ما نبه الأحباش إلى اختراع هذه الأسطورة » هو ما جاء 
ی الكتب القدسة من أن ملكة سباً قصدت إلى مملكة سلمان من بلاد 
لتبل من حكته - وقد أشار تآيات من القرآن الكريم إلى شىء 
من هذا المعنى ‏ فلم یلبث الأحباش أن لقفوا هذه القصة ونسجوا حوها 
الأصاطير . . . 

وقد قبل إن تاريخ ملك بلقیس برجع إلى القرن الأول بعد الميلاد» 
حينا تو يوسف عليه السلام خزائن فرعون ى أرض مصر + فلماذا 
لا يزعم الأحباش أن بلقيس هی ملكة أثيوبيا اتی أنجب منبا سلهان ابنه 
داود ؟ وإذا كان داود هو ابن سلبان البكر > فلابد أن يكون الأحباش 
أعرق أصلا وأكرم تدا من البلاء الييود ومن سلالات أولاد سليان 























۷ 





أما لماذا اعتنقوا السيحية ول يبقوا على دين سليان » فإنهم يقولون 
إن شقيق ملكهم الأول فى أثيوبيا > كان ملكآ على روما » فليسوا هم 
وحدم الحفظة على تراث سليان + وما دام ملك روما قد اعتنق السيحية » 
فن حقهم أن يعتنقوها مثله ! 

وقد يكون من البواعث على ترويج هذه الأسطورة » رغبة الأسرة 
الحا كة نى إقناع الشعب الإثيونى بحقها الإلى ۰ ما دام أصلها بیجع 
إلى نی الله سليان ۰ وما دام سليان هو الذى توج منليك ملكا على 
الحبشة » فإن كل ثورة على أحد الحا کین من سلالته حرام ؛ بل كفر 
بنعمة الله ؛ ثم إنهم بهذه الأسطورة ‏ فوق ذلك كله خنولة اسح 
عليه السلام » وحسبهم ذلك شرفا ی الدين والدنيا جیما ! 

هذا ويزعم المؤرخ العربى « أبو صالح » الذى وضع نی سنة ۱۲۲۵ 
بعد الميلاد کتاباً عن تاريخ الكنائس والادیار ی مصر ‏ أن لدی 
الأحباش حقا عرش سلبان الذى يحتوى على لوحين من الحجر منقوش 
عليهما بعض ما فرض الله من شرائع الدين الييودى . ۰ . 

ويضيف المؤرخ إلى ذلك أن ملوك الحبشة لعهده ليسوا من سلالة 
داود » ولثما يرجع أصلهم إلى موبى بن عمران عليه السلام ؛ وهو دليل 
على أن الأسرة الحاكة نی ذلك العهد ( أسرة زجوى » الى طرد آخر 
ملوکها سنة ۱۲۷۰ م) - قد ملبت الملك من أصحابه الشرعيين» 
فلا عجب أن تنتحل لنفسها صلا يرجع إلى سيدنا موسی ۰ لتكون ببذا 














۳۸ 
النسب المنحول أسبق وأعرق من أسلافها الذين يتتمون إلى سلیان الحكم .. 
وهذا الزعم لا يؤيده دليل ثابت من التاريخ + ولعله قائم على ما جاء 
اق التوراة من أن موبى اتخذ لنفسه حايلة حبشية ؛ وهو سلاح استخدمته 
الأسرة الحاكة فى ذلك الوقت لتشهره فى وجه أنصار الأسرة اخلوعة ! 
وجمل القول أن هذه الأسطورة نشأت نى القرن السادس الميلادى 4 
عقب ظهور الاسلام ؛ وكانت مملكة الأحباش يومذاك ی عزلة تامة 
عن العالم الخارجى المسيحى ؛ ثم ازدادت هذه الأسطورة تأصلا فی 
النفوس ورسوخاً ی العقول على مر الأيام » إلى أن تزعزع مركز الأسرة 
الا کة التى غصبت العرش نى منتصف القرن الحادى عشر واستولت 
على احم قرناً وثلٹ قر ۴ 
ولعل هذه الأسطورة آدرجت ی كتب التاريخ التى وضعها بطارقة 
الإسكندرية » زعماء الحبشة الروحانیون » الذين كانوا يناوثون تلك الأسرة 
الغاصبة ويؤيدون الأسرة المغلوبة على أمرها . 
وف مستبل القرن السادس عشر + كان المرجع التاريخى ابمحدى » 
وهو من وضع أحد الأوربيين ۰ يقرر للعالم أن عرش سلیان يزين 
كتدرا: أكسوم » وان الأسرة الملكية من سلالة سلبان الحكم ١‏ 
بقة النبلاء من أحفاد رجال البلاط السليائى » ورجال الدين من سلالة 
تة ی القدس ؛ وقد آمن الناس ببذه الحرافة ردح من امن + 
5 ذلك أن النسخة الملكية من كتاب ( كيبرا ناجاست ) الذى يحتوى 
على الدوحة اللكية الحبشية » سليلة سلمان » كانت قد اختفت فى 
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ظروف مريبة من كتدرائية أكسوم ؛ واتضح بعد ذلك أن لورد نابيير 
الانجلیزی قد سرقها وجلها إلى بلاده » فلما اعتلى العرش حنا الرابع » 
خليفة تيودور » كتب إلى لورد جرانفيل يستحلفه أن يرد إليه النسخة » 
لآن رعاياه لا يدينون له بالولاء إلا إذا عادت لحيازته ؛ فرق له قلب 
جرانفيل » وتوسط لدى أمناء المتحف البریطای فردوا إلى النجاشی 
كتابه القدس ! 

ولا جدال نی أن هذه الأسطورة المتأصلة فى نفوس الأحباش » 
ولتى تزع أنهم شعب الله الختار + وأصماب عرش سليان » وة الوصايا 
الإلمية نی نزلت على سلبان الحكم ‏ کانت أكبر معين طؤلاء 
الأحباش ی حروبهم ضد المسلمين تارة وضد الوثنبين تارة أخرى . 

وقد ظلت الأسرة الى ع الانتاء إلى سلیان + تحكم البلاد 
من سنة ۱۲۷۰ إلى سنة ۱۸۵۵ » وان كان ملوكها خلال القرن الأخير 
ملوكاً بلا سلطة » على أنه من بواعث فخر الأسرة المالكة فى كل بلد » 
أن تتوارث العرش ستة قرون متصلة . 

أجل » لقد قامت حروب واشتعلت ثورات ى الحبشة » غير أن 
الشعب ظل على ولاء دائم للوکه الذين يحكونه طوعاً لإرادة الله ! 











حقيقة الأصل ف التاريخ 


كان أول الزوار الأوربيين الذين تزلوا تى الأراضى الحبشية + 
بعض أمراء البحر اليونانيين الذين أوفدهم بطليموس الثاى وبطليموس 
الثالث إلى هذا الأصقاع لاكتشاف مجاهل الساحل الغربى للبحر 
الأحمر خلال القرن الثالث قبل الميلاد ؛ وكان من أهداف هذه البعوث 
إنشاء علاقات تجارية مع سكان البلاد ۰ واقتناص الفيلة الأفريقية ال 
كان البطالسة يقومون بترويضها ودريها لمواجهة الفيلة الندية ی ساحات 
الحرب ؛ وهذا الغرض أقام وكلاء البطالسة على طول الساحل عدداً 
من احطات التجارية والاستراحات التى كانت تستخدم مراکز تبدأ منبا 
الحملات الى تتغلغل إلى باطن الغابات ویفوح ابلبال + حيث تکثر 
الفيلة المطلوبة لملوك مصر : وكان من بين هذه المحطات واحدة أطلق 
م اسم بيرينيس اتی كانت تحل موقع مدينة أدوليس الساحلية » 
5 أكسوم الحالى تى أغلب الظن . 

على أن المحطات المذكورة لم تلبث أن هجرها الذين أنشأوها بعد 
أن تقلص سلطان البطالسة » ولكن العلاقات التجارية مع ذلك لم تنقطع 
بين المصريين والأحباش . 
وقد ورد ذكر مملكة الأحباش لأول مرة نی کتاب « جولة فى بحر 
5 





۳۱ 
إريتريا » الذى یتضمن مشاهدات للؤلفه نی رحلات قام بها إلى البحر 
الأحمر واحیط الحندى خلال السنوات الأخيرة من القرن الأول البلادی » 
وجاء ی هذا الكتاب عند ذكر ميناء أدوليس : أن عاصمة ملوك أكسوم 
تقع على مسيرة ثمانية أيام فى داخل البلاد »> حيث يجلب العاج الذى 
يشحن على ظهور الدواب إلى الميناء المذكور : وبنه يصدر بحراً إلى 
الإمبراطورية الرومانية 

ثم يضيف الؤلف : إن سيد هذه الأصقاع يدعى « زوسکالس » 
وقد اتصف بالشح وابلشم » ولكنه نبيل + نهل من ثقافة اليونان قسطاً 
وفيا . 

ومالك يعون یکاش عدا نی نظر التاريخ أول ملك الحبشة > 
ونذ عهده ظلت الضارة تسایر اتساع 3 التجارة بين بلاده 
ولا قطار اللحارجية , , 

ومن بين الراجع القديمة التى يعتد بقيمتها التاريخية إلى حدماء سفر 
كبير وضعه أحد تجار الإسكندرية عن رحلاته ی البحر الأهر » 
وذكر فيه أنه نزل ذات مرة ی ميناء أدوليس » فأوفد إليه ملك أكسوم 
حاکم الولاية ليرجوه أن ينقل إلى اليوذانية لوحتين » ذكر الکانب أنه 
احتفظ بإحداهما » وورد فيهما وصف غزوات ذلك اللك ‏ وإخضاعه 
لتبائل یدج »سل ای كانت ا اك ی الصحراء الواقعة 
ناء سواکن ولأهل تنجانيقا التى تقع على الحدود المصرية 
ابلنوبية ؛ كا حمل الملك أنه عبر البحر وغزا نی العربية ( أراضى 














۳ 
المن على وجه الترجيح) وفرض على ملوکها وزتماء عشائرها از 
وتأمين الطرق التجارية » البرية والبحرية على السواء . وجاء فى انستام أنه 
آول ملك حبشی کتب له التوفيق فى غزواته بتأييد من الاله (ماحرم) 
الذى أنجبه وأنجب آپاءه من قبله : فلما ساد السلام وخضعت له 











هذهالشعوب » عاد إلى أدوليس وقدم القرابين لاطه العم » لیلحظ بعين 
رعايته أولئك باسمه البحار ويخضعون الشعوب لسلطائه ! 





فإذا جاز لنا أن ندخل نی حسابنا عنصر التفاخر والباهاة » فلا 
سبيل لنا إلا الاعتراف بأن هذا الغازى الظفر كان من غير شك هو 
مؤسس الإمبراطورية الحبشية » وأنه حكم خلال القرن الثالث الیلادی » 
وكان اسمه « أفيلاس » ۰ وما زالت بعض العملة الضروبة باسمه متداولة 
حتى الآن بين أيدى افواة » أو محفوظة بين جدران التاحف . 

أما خلفه الذى استوى على عرش مملكة أكسوم » ولدينا عنه بعض 
المعلومات ۰ فكان يدعى ( آيزاناس ) بن ( إيلااميد |) » وقد حكم خلال 
الربع ای من القرن الرابع. ء وخلد أعماله وفتوحه فى عدة لوحات » 
بعضها + وبعضها بلغة امن + وهی تدل على أن الحبشة كان فا 
خاصة إلى جانب ثقافة الإغريق المستوردة . 

وكان اللك يصدر مراسيمه باسم « ملك أكسوم + حير » ريدان 
سبأ » صالحين + سيامو » بيدجا ۰ كاسو ۰ ملك اللوك بن ماحرم 
المظفر الذى لم يعرف المزيعة قط + 

فورود ذكر سبأ وير يدل على أن إمبراطورية الحبشة شملت 











۳۳ 


منذ فتوح « أفيلاس » آراضی الجن » بيد أنه ليس من المؤكد أن 
( آيزاناس) قد حکم ابلزه الحنونى الغرنى من شبه جزيرة العرب + 
إذ اقتصرت فتوحه على الأراضى الأفريقية ؛ فقد جاء فى اللوحات 
الذ كورة آنفا أذ الك » الأمير سازاناس والأمير حاديفان ؛ هما 
اللذان قاما بزخاد ائل بیدجا على سلطان الامبراطور » وفيا عدا 
ذلك كانت الحروب قاصرة فى عهده على إخضاع شعوب تکاد تکون 
غير معروفة لدينا » فيا عدا أهالى النوبة الذين شنوا الغارات على جيرانهم 
ثم عبروا ضفة النيل فاعتدوا على أراضى الإمبراطور ؛ ولا أوفد إلييم رسله 
ليوقفهم عند حدم ويكبح حاح عدوائهم بالحستى ؛ أهانوهم صلبوم 
أموالم » فلما ممع الإمبراطور بذلك جرد عليهم ملة كبيرة. + فراحت 
تنكل ببم وتطاردهم حتى إذا بلغوا نبر سيدا (النيل الأزرق) ازداد 
ضغط الأحباش عليهم > فات كثير منهم غرقاً » وظل قائد الحملة 
يلاحقهم إلى أن دخل آراضییم فأحرق مدنهم وديارهم » وہب محاصيلهم 
من الحبوب ولقطن ؛ وقد ثبت علمياً أن القطن يزرع فى السودان منذ 
آلاف السنين . 

ثم واصل ابلیش السیر على ضفة اليل الأزرق حتی بلغ أراضى 
النوبيين الحمر » فأخضعهم لسلطان الامبراطور . 

وقصارى القول أن هذه اللوحات تعتبر أول وثائق ذات قيمة تاريخية 
ثابغة لتاريخ الحبشة فى هذا العصر . . . 












المسيحية نی الحبشة 


ذكر روفان فی كتابه ( التبشير نی الحبشة ) أن فيلسوفاً رومانياً كان 
کی طریق عودته من الهند مع غلامين صغيرين من أقاربه ۰ فلما وصلت 
به السفيئة قرب الساحل الحبشى رست لتتزود بالماء العذب ؛ وكانت 
المعاهدة قد فسخت بين الإمبراطورية الرومانية وإمبراطور الحبشة » 
ومن عادة الأحباش فى مثل هذه الحالة » أن يعتبروا الرعایا الرومان 
أعداء لليكهم ۰ فيستحلوا دمهم ۰ فا كادت السفينة تلق مراسيها فى 
الميناء حتى انقض الأحباش على ركابما الروبان يعملون السيوف والمدى 
ی رقابهم ۰ . 

وکان الطفلان ی أثناء هذه المجزرة قابعین ی أحد أركان السفينة 
مان قرا من هول ما تری أعينهما ؛ فلما سيقا إلى قصر الإمبراطور 
أخز بهما ۰ فاتخذ من آحدها ماقا » واستشف فى ابر 
أمارات الذكاء فعهد به إلى مرب خاص ٠‏ ثم اتخذه فيا بعد آم 
شلزائته » وأسبغ عليه وعل زميله عطفه وحنانه EE‏ ترك 
وراءه أرملة ية وطفلا رضيعاً »> فطلبت الإمبراطورة الأم إلى الغريبين 
أن يشاركاها فى تصريف شون المملكة حتى يبلغ ابنها سن الرشد » 
فزلا على إرادتها الملكية ٠‏ وتولى أكبرما ( فرومانس ) زمام الحكم »فى 

r 














۳۵ 
إخلاص وولاء + وکان التجار الرومان یفدون تى ذلك الوقت إلى الحبشة 
لمبادلة السکان سلعاً بسلع » فیتصل بهم رئيس الحكومة ويكرم وفادتهم 
ويعمل على تيسير أعالم ؛ فسمع من حديثهم أن هناك رسولا يدعو 
إلى احبة وعبادة إله واحد : فاشتد تحمسه لدعوته > وترك الرومان حرية 
العبادة ‏ ىأىمكان يقيمون فيةكناثسهم » وأباحهم الأرض بلا ثمن » ونحهم 
كل تكريم وحفاوة ؛ وبذلك نبتت بذرة السيحية قأرض الحبشة 
وانقضت الأعوام ‏ واتبت فترة الوصاية ۰ فأعرب فرومانس وقريبه 
للإمبراطورة الأم والإمبراطور الشاب عن رغبتهما فى الرحیل إلى أرض 
أبويهما ق روما » ول یشهما الحاح الليك علیما بالبقاء ٠‏ بل آثرا 
الرحيل . . . 
وعرج فرومانس على الإسكندرية » حيث اجتمع بكبير أساقفتها » 
وطلب إليه أن يوفد إلى « بلاد الکفار » عدداً من رجاله الأكفاء 
المخلصين لبث الدعوة المسيحية ونشر تعالمها بين مريديها ؛ فا کانمن 
كبير الأساقفه إلا أن ألحف عليه فى الرجاء ليعود أدراجه ویتول بنفسه 
مهمة نشر السيحية فى الحبشة ۰ ثم كرسه مطراناً على أكسوم وتوابعهاء 
فا لبث أن حول الإمبراطور عن دين أسلافه إلى دين المسيح . . . 
هكذا شرح روفان فى كتابه كيفية دخول الدين ابحديد إلى الأراضى 
الحبشية ۰ ويؤيده الات يذهب إليه ۰ مع فارق دقيق » 
هو أنهم نسبوا لأنفسهم قصة « فیلیب واللخصى » الشبيرة ۰ کا زوا 
أن کانداس كانت ملكة على (مروی) بالنوبة لا على الحبشة . وهذا 

















۳ 


مض افتراء ۰ فلم يرد فى أى سفر تاریخی أنها اعتنقت السيحية > فقد 
ظل أهل النوبة على دين الوثنية بعد اعتناق الأحباش للمسيحية نحو 
ثلائة قرون ۰ فكيف يقال إن تابعها انخصی هو الذى قام بتنصير 
الأحباش ۰ ولو كانت هذه الدعوى حقيقية فن الذی كرس انلصی 
وألبسه مسوح الكاهن ؟ 

بقول الأحباش ردا على ذلك إن اللخصى هو الذى هداهم إلى 
تعاليم الأرثوذكسية؛ ولا عاد فرومانس الذی سعى فيا بعد بالأب سلامه + 
تول تعميد من اعتنق السيحية . . . 











مى حمية الشبان المسيحية فى أديس آبابا 





الحضارة البدائية 


ليس لدينا عن الحضارة الحبشية البدائية إلا النذراليسير من 
المعلومات » فقد قدم إلينا كوزماس صورة حائلة اللون عن علاقات 
الأحباش التجارية بأهالى قلب أفريقيا خلال القرن الرابع الميلادى » 
وق هذا الصدد يقول المؤرخ : إن ملك أكسوم كان يمح سكان 
المناطق الواقعة حول بحيرة تسانا الأجاو ) حيث يستخرج الذهب من 
باطن الأرض » | ات خحاصة عن طريق حاكم الولاية . 

وكانت تخرج من عاصمة المملكة قافلة کبيرة تحمل الواشی 
وقضبان الحديد وکتل الملح > وجد ی الیر حتی تصل إلى حدود 
أراضى الآجاو » فتضرب خيامها » وتنثر ما لدیها من خيرات حول 
السکر » فيفد الأهالى ويختار كل منهم حاجته من السلع ثم بضع 
فقها قطعة من الذهب بحجم حبة الفول » ويتسحب + فإذا رضى 
قطعة الذهب ونال المشترى بغيته » وإن لم يرضه ان + ترك 
وق البضاعة ٠‏ فإما أن يضيف إليها الشتری حبة أخرى وإما أن 
يستردها فيقبل علی مرائها شخص آخر ! 

وتستمر هذه الساومة عادة نحو خمسة أيام : ثم تعود القافلة آدراجها > 

فى طريق الذهاب والإياب ما لا يقل عن ستة أشبر 
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۳۸ 
ویترود رجال البعثة بمختلف آنواع الأسلحة لدفع غارات قطاع الطرق 
واللصوص الذین يعت اب الال . 
والفهوم أن القافلة كا تسیر ق طریق الذهاب سيراً وثیداً » 
بسبب ما يصحبها من قطعان الماشية + أما فى طريق العودة فتجد ای 
السير حتی لا تفاجثها السيول . 

كذا نستطيع أن نقدم صورة ۰ غير واضحة المعالم » لما كان عليه 
البلاط البشی خلال القرن الرابع » فقد أوقد إمبراطور الرومان 
( جوستینیان) سفیاً يدعى جوليان إلى عاهل الحبشة » للاتفاق على 
مرور البضائع الى كان أباطرة الروبان يجلبونها من اند عن طريق بلاد 
الفرس ؛ ولا كانت الحرب مستعرة بين الإمبراطورية الرومانية ودولة 
فارس » فقد خشى الإمبراطور أن تع بضاعته المستوردة غنيمة فى 
أيدى الأعداء ۰ فهداه التكفير إلى الاستعانة بعاهل الحبشة السیحی 
الصديق على مرور وارداته عبر آراضیه . 

وإذا كان هذا المشروع قد أخفق ؛ فقد كتب السفير جوليان 
وصفاً رائعاً مسب لبلاط الحبشى ۰ ولكن هذا الوصف لم ببق منه على 
مر الأيام إلا النذر القليل . 

فقد ذكر أن ملك الحبشة كان شبه عار » بقطعة من القماش 
موشاة بالذهب تخنى عورته وتتدلى على ظهره » وی أعلى بطنه قطع 
مستطيلة من الحرير المحلى باللآلىء » ويضع حول معصميه أساور 
من الذهب » أما غطاء رأسه فكان من قماش التيل » تتدلى على جانبيه 











۳۹ 
آریع ذلاذل ذهبية » وحول عنقه قلادة من الذهب اتلالص ‏ وکان 
إذا خرج نى موکبه رکب عرية ذات آریع عجلات » يجرها أربعة 
أفيال سود ۰ قد حلیت جوانبها ومقعدها برقائق الذهب . وكان يرتدى درعا 
من الزرد المذهب ٠‏ وبحمل حراباً صغيرة مذهبة » ويحف بركبه 
مستشاروه وقد ارتدوا أفخر الملابس : وعلوا مثل الحراب الو 
الإمبراطور ؛ وكان يسير خلف الموكب الملكى جماعة من العازفين 
على الناى . 
ويضيف السفير أنه حینا دخل على عاهل البلاد ركع ى حضرته 
وعظمه حتی كادت جبيته مس الأرض » ولكن الإمبراطور رجاه أن 
يستوى على قدميه » فتقدم نحو العرش ورفع إلى المليك كتاب سیده 
إمبراطور الرومان » فأخذه وطبع قبلة على حاتم الكتاب » وأبدى بالغ 
إعجابه بمدايا أخيه الفاخرة ۰ ثم فض الرسالة الإمبراطورية ودفعها ن 
پترجها له , 
وتنطبق هذه الصورة التى تعبر عن أمجاد أوائل ملوك الحبشة على 
الاثار الباقية من عصرم ى كتدرائية أكسومتمام الانطباق؛ فهذه بعض 
المسلاتالضخمة المنحوتة من اران رق ى حجمها وارتفاعها 
السلات المصرية + إلا أنها خالية من النقوش والرموز + فلا يعلم إلا الله 
ماذا كان الغرض منها وما دلالتها » إلا أن تكون مهداة إلى أحد الآلحة 
الى كان يعبدها تبون منهم ی ذلك الزمان ۰ ورعا كانت هذه 
أن طرازها غير 














0 
معروف على كل حال » وان كانت تشبه إلى حدما المسلات الصریة» 
ولعلها كانت من وحيها ء لولا أن قواعدها مستطيلة لا مربعة كما هو 
مألوف ی شبيباتها » كا أن أعاليها لم تكن هرمية الشكل ۰ بل كانت 
أسطوانية يعلوها هلال » وأكبر الظن أنه رمز دينى » لأن له شبیاً على 
قطع العملة التى كاذ نذاك متداولة ق أكسوم . . . 

هذا وتقتصر زخرفة السلات الأكسومية على أبواب صورية فى أسطح 
القاعدة الأربعة: وتعلوها أشكال طوابق بحتوی کل طابق منها على عدة 
نوافذ» فيخي لناظرها عن بعد أنها أبراجمشيدة من حجر الحرانيتالصلب. 

وعلى كل حال فان هذه المسلات تدل على عظمة بناتها من ملوك 
أكسوم » لین منهم والمسيحيين الأوائل . 

وقد ظلت الثقافة ۱ تنتشر خلال ستة قرون » فحلت مكان 
الثقافة الإغريقية المستوردة ؛ وكان أول ملك شی عرف فى التاريخ » 
من تبلوا من ثقافة الإغريق + وظلت اليوثانية تستخدم لغة رسمية فى 
الحبشة وندون بها المراسيم خلال القرن الثالث الميلادى . 

ثم استعملت لغة ( ابيز ) مكانها » وأخذت اليوائية تنمحى شيئ 

ولعل ثقافة ( فرومانس) اليونانية كانت هى السبب لا ناله من 
حظرة لدى ملك أكسوم ؛ إذ رأى أن يستخدم الى نى علاقاته 
الدبلوماسية مع الدول الأجنبية . 

أما ى القرن الرابع فقد کان حاكم ميناء أدوليس يجهل اليونانية » 
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والدليل على ذلك أنه بحأ إلى أحد التجار لترجمة لوحات بطلیموس 
وأفيلاس الى كانت عخطوطة باليونانية . 

وكان الملك (السباعا) الذى أوفد إليه الإمبراطور الروماتی 
جوستنيانسفيراً > يجهل اليونانية كذلك » فقد بحأ إلممترجم لينقل إليه 
فحوى رسالة الإمبراطور . . . 

ولا غرابة فى أن تظل الكتابة على النقود الحبشية باليوننية زمناً طویلا 
بعد ذلك » فهذا شأن الشعوب المتأخرة إلى أن تجد طرازاً جديداً من 
العملة فتأخذ بهء والشاهد على ذلك أن أن أوائلالخلفاء المسلمين نقلوا عن 
البيزنطيين أشكال نقودهم ۰ فضربت النقود العربية وعليها رمم الصليب + 
وكذلك كانت الحال فى الحبشةء إذ ظل ريال مارىتيريز متداولاحتی نهاية 
القرن الماضى »وما زال يستعمل حتى الآن فى كثير من‌نواحی الحبشة . . . 

هذا والفروض أن اليونانية كانت لغة الکنائس فى الأصل ٠‏ وقد 
أدخلها التجار الرومانيون الأوائل الذين وفدرا إلى الحبشة وعاشوا نی 
ربوعها ؛ وكان أول العهد بترجمة التراتيل والأناجیل إلى لغة «ابلیز ) 
ی الربع الأخير من القرن الحامس ۰ حینا بدأ الأحباش يدخلون ف 
الدين المسيحى أفواجا » أما مترجمو هذه الأسفار الدينية فجماعة من 
أولياء المسيحية عرفوا تى التاريخ باسم القديسين التسعة + ولعلهم كانوا 
من الرهبان السریان الذین نزحوا من سوريا إلى الأقطار الحبشية 
وقاموا إلى جانب ما أدوه من خدمات المسيحية بترجمة عدة مؤلفات 
يونانية » أخصها ما يتصل بأصول الرهينة . 








الكنيسة الحبشية 


سبق أن ذكرنا أن بطريرك الإسكندرية هو الذى رمم ( فرومانس) 
أول أسقف لدولة أكسوم ٠‏ ومنذ ذلك E‏ درج باباوات الكرازة 
الرقسية على تعبین مطارنة الحبشة » بوصفهم أصماب الحق دون غرم ی 
هذا التعيين ۰ على خلاف كك الشرقية الأخرى التى لا تعترف 
بالمركزية إلى هذا الحد . 

ويؤدى الطارنة مهامهم ویتولون أعباءهم نیابة عن ی 2 
وليس لم حرية التصرف فى مناطق اختصاصاتهم + وقد 
الركزية الذ کورة » على غرار ما درجت LE‏ ٠ف‏ 
أيضًء فأصبحالكاتوليكوس» الذی يل البطريرك فى 
الكهنوتية: ذا امتیازات وحقوق محدود: الأراضى التابعة لكنيسته . 

وقد ابتدع الأقباط 
الأكبر الذى عقد فى ( نيسيه) قبل تأسيس الكئيسة الحبشية ‏ تنص 
على ألا ينتخب الإثيوبيونكبير أساقفتهم وا يعينه بطريرك الإسكندرية» 
وهو وان كان يعادله من الناحية الشرفية فى القام والرتبة » لا يستطيع 
تكريس من دونه من الطارنة : أى أنه لا يتمتع بكل سلطان البطر يرك 
ا 
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كا ينص قرار المجمع الکهتوتی على أنه لو فرض - وهو فرض 

تبعد ‏ أن عقد مجمع الكرادلة برياسة البابا ی روما > فان بطريرك 
الحبشة يكون هو التاسع فى الترتيب التنازلى بين سائر بطاركة العالم . 











آما امتيازات مطران الحبشة ۰ أو ( أبونا) كما محلو للأحباش أن 
يسنو » غير محدودة ۰ إذ يبدو أنه كان من سلطاته فى وقت 
من الأوقات أن يرسم ما لا يزيد على سبعة أساقفة ؛ والحكة نی تحديد 


هذا التق ۰ أنه القوانين الكهنوتية : لا يمكن أن يتم اختيار 
بطريرك قبعلى إلا إذا توافر من الأساقفة اثنا عشر على الأقل . 

وق الحملة تعتبر الكنيسة الحبشية تابعة للبطريركية المرقسية تبعية 
تامة نى العقائد التطبيقات والأنظمة والراسم على حد سواء . . . 














ی ظلات التاريخ 


يعتبر ظهور الإسلام نقطة تحول فى تاريخ الحبشة » فقد ظلت هذه 
المملكة » حتى ذلك العهد ۰ على اتصال دائم بحضارة تترسم خطاها 
وتبتدى بهديها وتسير طيعة ثی أعقابها » دون أن تتأثر بلمؤثرات الخارجية 
أو الأحداث التى كانت تتوالى على العالم 
مم اضطهد أباطرة الرومان أعداء ١‏ ارج نطاق إمبراطور ينهم 
ونكلوا بهم ۰ فتعقبوا الفرس الذين كانوا يعتنقون ديانة زورواستر + 
وأحلافهم الود والوثنيين ۰ ولكن الإمبراطور جوستنيان الرومانى على 
الرغم من شدة تعصبه ۰ ظل مرتبطاً بأطيب العلاقات بلك أكسوم 
(السباعا) ۰ ولم يحول مرة أن يكرهه على اروج عن معتقداته الى 
وربا عن أسلافه منذ عهد سليان إلى أن ترعرعت السيحية وتأصلت 
جذورها ی الحبشة وأصبحت دين الدولة نمی » وظلت صلات الودة 
مستمرة مع دولة الرومان السيحية 
ثم امتدت فتوح المسلمين إلى فلسطين صوريا ومصر عام 541 
ميلادية ؛ فأصبحت دولتا الحبشة والنوبة ی عزلة تامة عن العالم الحارجى ؛ 
ومنذ ذاك الحين غرق تاريخ الحبشة فى دياجير الظلام اء فلا نكاد نعوف 
عنه إلا ما يأنينا لاما من تواريخ البطاركة الأقباط » وتلميحات أو 
4 














fo 
إشارات نى كتب المؤرخين والخغرافيين العرب + ثم بدأت خيوط الفجر‎ 
تظهر نی سماء التاريخ الحبشى قرب تباية القرن الثالث عشر ایلای‎ 
فراح الکتاب الوطنيون يدونون الأحداث الحلية على صورة ب‎ 
3 : الشبه بما يروى ی الأوساط الشعبية من مغامرات أى زيد املال‎ 
» إلى أن هبط البرتغاليون ى الأقطار الحبشية خلال القرن السادس عشر‎ 
فصار لدينا عن تاريخ الحبشة مجموعة من الوثائق والملاحظات عن تطور‎ 
. الدنية الحبشية » وضعها عدد من الكتاب والباحثين الممتازين‎ 

فيروى أن أول اتصال بين الأحباش ودولة الإسلام الفتية لم يكن 
طابعه العداء أو بقصد العدوان ؛ فقد رحب ملك الحبشة فى بلاطه 
بالمسلمين الذین هاجروا من مكة الوثنية فى بدء الدعوة المحمدية 

وقد ورد نى كتب السيرة أن سيدنا محمد بعث إلى ملك الحبشة 
قبل أى ملك آخر من ملوك الأرض ۰ برسالة دعاه فيها إلى الإسلام 
بدین الله تیف » ويقال إن ملك الحبشة تلنی هذه الدعوة با يلبق بها 
من تبجيل وحسن إدراك » بعد أن تبين صدق محمد واعترافه بالنبوة 
العيسوية وطهارة السيدة العذراء مریم . 

وقد آمن بعض الأحباش برسالة محمد » إلا أن ملوك الحبشة ظلوا 
على دين آبائهم » ومع هذا لم يمتد جهاد الاسلام إلى هذا القطر 
السیحی . 

نم إن العلاقات بين الأحباش ویعض خلفاء السلمین لم تكن 
علاقات ود بصفة مستمرة + فقد كان رعایا ملك أكسوم يستأثرون دون 
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سواهم بتجا رة البحر الأحمر » وكثيراً ما كانوا يشنون الغارات على سواحل 
شبه جزيرة العرب + کنا حدث خلال عام ۲ ۷۰ إذ اقتح الا حباش میناء 
جدة » وخيل لبعض الناس أنهم سيمضون فى طريقهم إلى مكة لتحطم 
الكعبة » فا كان من اللخليفة إلا أن جرد حملة استولت عنوة على الواف 
الحبشية اى كان يلجأ إليها القراصنة الأحباش . ۰ 
ال إن أمير ۱ با وراه الخضوب 
عليهم منفيًا إلى ميناء مصوع ع ما يدل على أن هذا الميناء كان ملكا 
للعرب منذ عام ٩۳6‏ ۰ على أن هذه الملكية لم تدم طويلا » وآية ذلك 
اعتداء القراصنة الأحباش على الأراضى العربية ذاتها . 

وم يتم استيلاء العرب على المنطقة الساحلية الحبشية إلا فى القرن 
ا ا ها E‏ 

ويرى زائر القصر الذى بناه الوليد الأول ر 6٠لا‏ هالا 
هجرية) صورة زيتية ضخمة تضم » فيا تضم » نجاشى الحبشة إلى 
جانب قيصر الروم وکسری أنو شروان ولذريق آخر ملوك أسبانيا. + 
وكلهم من دانت عروشهم العرب وخضعوا لسلطاتهم . 

ولا نسوق هذا افتياتاً. على التاريخ > فقد كانت جزر دهلاخ 
الواقعة تجاه الساحل الحبشى فى أيدى العرب الذين قضوا على القراصنة 
الأثيوبيين قضاء مبرماً > كا دمر ى ذلك العهد ميناء ( أدوليس) فلم 
قر له بعد ذلك قائمة . 

وبعد ضياع الوانی انقطعت أسباب الاتصال بين الأحباش والعالم 











۷ 
انفارجی انقطاعاً تام » فولوا وجوههم شطر ابلنوب خلال القرنين 
التاليين » وراحوا بوفدون البشرین إلى ولایات آمهرا وشوا » لنشر السيحية 
بين سكاتها لتوحشین . 

وبا كان ملوك الحبشة يخطبون ود أقرانهم الملوك العادین للعرب » 
أخذت قبضة الخلفاء المسلمين تتراعی عن الساحل الحبشى » وانضوت 
قبائل ( بيدجا) - الوثنية اتى اعتنقت الإسلام ‏ تحت لواء ملوك 
المن . 

وش أواخر القرن التاسع أخذ ملوك الحيشة 
الى كان يحتلها العرب ۰ فعادت الحبشة مرة أخرى دولة بحرية تجارية 
تربطها بايمنعلاقات الصفاء وتبادل المنافع ۰ ويؤدى المسلمون من سكان 
جزائر دهلاخ وميناءى مصوع وز للعاهل الحبشى السیحی . 

وظلت مملكة الحبشة مزدهرة حتی سنة ٩۷۵‏ ميلادية » ثم أصابتها 
نكسة نورد أسبابها فيا یل ۰ "كنا جاءت فى تارب 

کتب النجاشی إلى جورج ملك النوبة يستنجد ب 
وثنية طفت على بلاده وأذلت رعاباه وأحرقت کاس والأديار فى بلاده . 
وكان سبب هذه البلايا والنكيات الى انصبت على بلاده فيا يرى » 
أن البلاد محرومة من بركة المطارنة ؛ وكان سیب هذا الحرمان أن أحد 
أسلافه استدعى وهو على سرير الموت مطران الحبشة وطلب إليه 
أن يقرر من الذى یل العرش من بعده ء أولده الأكبر > أم ولده 
الأصغر ؟ فأشار عليه المطران بطرس باختيار الأصغر ۰ ولكن اثنين 


















A 
من الرهبان المصريين (میناس وفکتور) تدخلا فى الأمر > وأبرنا‎ 
+ كتاباً من بطريرك الإسكندرية یری فيه المطران بطرس بالزور والادعاء‎ 
ويقرر أن الزعمالروحى الحقبتى هو( با ) ميناس ؛ فتشجع الأخ الأ كير‎ 
وطرد شقيقه بعد أن قتل الأب بطرس » واستتب له الملك حينا » غير أن‎ 
الراهب فكتور قد سول له الشيطان أن يستولى على نفائس الكنيسة ويفر‎ 

إلى مصر » حيث راح ينفق آ لاف الحنيبات على ملاذه . . . 

فلما اكتشف النجاشی ذلك أمر بإعدام الأنبا میناس + وراح 
يبحث عن خليفة له ۰ فغضب بطريرك الإسكندرية وی أن يعين 
خلنا له » کا سار على هذا المج خلفاژه من بعده > فحرمت ابلاد 
بركة المطارنة ! 

ومن أجل هذا الحرمان الذی انصبت بسببه التكبات على الحبشة » 
يرجو الملك أخاه ملك النوبة أن لدى البطريرك الأكبر ويطلب له 
الغفران + ويعين للكنيسة الحبشية راعياً من قبله . . . 

ويضيف كتاب « تاريخ بطارقة الإسكندرية » إن ملك النوبة وق 
فى مساعيه فنح البطريرك البركة لابنه انجاشی ٠‏ وأرسل مطرانً إلى 
الحيشة » فا لبث أن انتصر على آعدائه » وفرت جيوش الملكة الوثنية إلى 
ديارها مهزومة . 

ولو أننا سلمنا يحقيقة ما ذكر من أن اللعنة قد زالت عن الحبشة 
بعطف بطريرك الإسكندرية » فإننا لانستطيع أن ننكر أن هيبة النجاشى 
قد أصيبت فى ذلك التاريخ بجرح لم يلتثم + فقد انفصلت عن التاج 














4 

آملاك شاسعة ۰ تأسست فيها مالك سلامية فى جزر دهلاخ : کا 
ضاعت زیلع ۰ وانتشر الدین الاسلای فى معظم مناطق الصوبال 
العليا » فأصبح العداء سافراً واالخطر جانا بصفة مستديمة على صدر 
ملوك الحبشة . 

وق عام ۱۱۵۰ أوفد النجاشی إلى القاهرة سفارة إلى البطريرك 
ترجوه أن بعين خلفا لمطران الحبشة ميخائيل الذى هرم ووهن عظمه 
ول يعد يستطيع القيام مهام رسالته » فبا يزعم النجاشی . . . 

وم يكن هذا هو السبب الحقيق لطلب تعيين خلف اامطران 
ميخائيل ؛ وإئما بیجع السبب إلى أن هذا النجاشی كان قد اغنصب 
العرش من الملك الشرعى ۰ ۰ فأنى المطران ميخائيل أن يمنحه البرک 
ویتول تتويجه . . . 

فلما بلغت البطريرك حقيقة الأمر ۰ بعث إلى النجاشی یقول له: 
إن تقالید الكنيسة تحول دون تعیین مطران جدید ما دام الرسول الأصيل 
على قيد الحياة . ورفض راعی الكنيسة المرقسية أن ينول على رجاء 
النجاشى رغم ضغط رئيس وزراء مصر عليه . 

والفهوم بداهة أن الغاصب الذى نحن بصدده » هو مؤسس 
أسرة زجوى الى حکت الحبشة مائة وثلاثة وثلائين عام ثم نزل آخر 
ملوكها العرش عام ۱۲۷۰ ميلادية . . . 

ويبدو أن أعضاء هذه الأسرة اللكية الغاصبة ء رقعوا شأن قبائل 
آجاو على حساب العناصر الأرستقراطية السامية » واتخذوا من مدينة 
























35 
لاستا » معقل قبائل الآجاو المذكورة » عاصمة للكهم : وكان معظم 
أفراد الأسرة يحملون آساء حامية الأصل أو مشتقة من الخامية » کا 
كانت لغة الدولة الرممية فى عهدهم هى لغة ( ابيز ) . 

وكانت هذه الآسرة : كا أسلفنا » تدعى - كما كانت تدعى 
سالفتها - ها من سلالة إسرائيلية » مع فارق واحد > هو أنها لا تتمی 
إلى سلبان مکی » بل إلى موسى عليه السلام . ۰۰ 

على أن ملوکها اعتتقوا المسيحية » وكانوا مضرب الأمثال فى 
الى والورع ٠‏ فأقاموا الکنافس + وم يضنوا بال فى سبيل زيادة الأديار 
ودور العبادة والتنسك ۰ وخاصة فى البقاع اللمنوبية؛ "كما ينسب لیم 
ابحانب الأكبر من آجاد الحبشة ی القرون الوسعلى . 

ولا يسع الباحث إلا أن يدهش حين بری تلك الكنائس الى 
ة > وم تفريغ باطنها > وحليت جدرانما 





ولعل أغرب هذه الكنائس وأفخمها كنيسة ( مخلتص المام) الى 
کت كذلك من ضفرة واحدة » يبلغ طوفا ۳ متراً » وعرضها خسة 
داخلها إلى خسة 
أجنحة » كا تزين جدرانها صور بارزة للوك آسرة زجوی + وبعض 
لفل .۰ 

ول يثبت بصفة قاطعة من الذى أوحى ببناء هذه الكنائس الفخمة ٠‏ 
ومن الذى قام يتصميمها » غير أن الأساطير الحبشية تسب إلى جماعة 


وعشرين مت وتحيط بها أمدة ضخمة + و 
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۱ 


من البنائين الأقباط ؛ ومهما يكن الأمر ۰ فان بعض تفاصیلها ا معمارية 
اتدل على أنها مستوحاة من الطراز العربى تارة ولطراز البنزنطى تارة 
أخرى . 

وفها عدا هذه الآثار الى بقيت من عصرما بين الفتوحات الإسلامية» 
وفيا عدا ما تعرفه من عودة الأسرة المالكة السليانية ‏ لا نكاد نعرف من 
تاريخ الحبشة بعد ذلك إلا قليلا مما يتصل بعلاقات الكنيسة'الحبشية 
بالبطريركية القبطية ی الإسكندرية » على أن هذه العلاقات قد اعتراها 
لفتح المسلمين لمصر ؛ إذ صارت المواصلات بين 
وأقل أمنآ مما كانت فى عهد الرومان » وكثير. 
ما حدث نى أثناء الاضطرابات والقلاقل أن كانت البعثة |. 
عن الوصول إلى مصر عدة سنوات + وكان بطريرك الإسكندرية بخضع 
لأوامر وال المسلم + وم تكن صلات الوالى به تخلو من الحذر والحيطة ‏ 
م يكن البطريرك على اتصال دائم بملوك ابلنوب المسيحيين الذين 
خضعون دام لتوجيهاته الدينية ؟ 

ولم يكن ملك الحبشة يستطيع أن يوفد بعثة للمطالبة بتعيين مطران 
جديد إلا بعد أن يطئن إلى حسن صلته برجال البلاط فى القصر الملكى 
بالقاهرة ؛ وكان على البطريرك أن يؤدى إلى انزانة الصرية جعلا كيرا 
حتی يسمح له بتکریس مطران جديد للكنيسة الحبشية 

والتحليل الطبيعى هذا الوضع الغر 
الإسكندرية ميتم بطبيعة الال بأن تظل| 











فى أن بطريرك 
ازاته قائمة بالسبة لا له من 








ون أن تحل عليهم اللعنة الإهية إذا هم حرو 
بركة البطريرك أو انقطعت أسباب الاتصال بينهم وبينه . 

والملوك المسلمون لا يجدون غضاضة فى التغاهم على أمر لا يضيرهم 
من بعيد أو من قريب ما دام هذا اتفاهم يكفل هم وسيلة لاقيام بضغط 
غير مباشر على جبراتهم المسيحيين » للحصول على امتيازات مقابلة من 
الحانب الحبشى ٠‏ كالطالبة للمسلمين الأحباش بحرية العبادة + 
أو الترخيص فم ببناء الساجد وإقامة الشعائر الدينية ؛ هذا إلى ما يصيبه 
الملوك المسلمون من كسب مادى یأتهم على صورة هدايا من الذهب 
والعاج والعبيد ... 

ولیس ی تاريخ هذه العصور المتطاولة أى أثر لحاولة من جانب 
ملوك الحبشة ى سبيل التخلص من سلطان بطريركية الإسكندرية + 
إلا ما قام به أحد الملوك ی آواحر القرن الثائى عشر حینا حاول الضغط 
على الطران ميخائيل لكى يقوم برصامة سبعة من الأماقفة + مستهدفا 
بذلك أن ينتخب هؤلاء الأساقفة مطراناً جديداً » فكان رد الطران 
میخائیل أنه لا يستطيع التصرف إلا بإذن من البطريرك ؛ فا كان من 
الملك إلا أن أوفد إلى ملك مصر سفارة كبيرة لاقناعه بالضغط على 
بطريرك الإسكندرية الحصول على هذا الترخيص . . . 

كاد الملك ينتصر لرأى ملك المبشة > لولا أن أدخل البطريرك 
فى روعة أن هذه المحاولة ما هى إلا دسيسة ير ملوك الحبشة من وربا 









or 

إلى التحرر من ربقة السيادة الصرية « غير المباشرة » على هذه الأقطار + 
فرفض الملك العرض الحبشى وفشلت الحاولة الانفصالية عن كنيسة 
الإسكندرية . 

وى هذا العصر توطدت دعام التقاليد الكنسية التى لم تزل سارية 
حتى اليوم » ومقتضاها ألا يجوز يحال ما أن يكون مطران الكنيسة 
الحبشية من رعايا ملك إثيوبيا ؛ بل يحب أن يكون مصريا من تدرجوا 
سلك الكهنوت القبطى . . . 

ولعيب الظاهر نى هذا التقليد أن مطران الحبشة المصرى الذى 
لا يعرف سوى اللغة القبطية ( والعربية فیا بعد) لم يكن يستطيع أداء 
رسالته على الوجه الا کل ۰ لحهله بلغة الحيز أو اللغة الأمهرية الى 
كل با لصلوات الكنسية , فكان 00 

وة صعوبة أخرى » فقد يحدث فى أحيان كثيرة | بين 
الرهبان المصريين من يقبل أن يظل مبعداً طول حياته بين ظهرانی 
شب من الأحباش ؛ فكان بطريرك الإسكندرية يضطر فى تلك 
الظروف لرسامة راهب لا ترتفع أخخلاقه أو سيرته فوق مستوی الشبهات . . 

وعلى الرشم من بعض ال حوادث العابرة ۰ يمكن القول إجمالا إن مطارنة 
الحبشة من المصريين كان هم الفضل فى بقاء الكنيسة الحبشية على اتصال 
مستمر - ولو على بعد ببقية لعمالسیحی » کا يرجع الفض ل !لمهم ول 
رژسائيم الروحانیین ۰ بطاركة الإسكندر كان يبذل من جهود 
ئی سبیل بعض ال صلاحات حيناً بعد حين . . 
















ot 

ونضرب لذاك مثلا ما حدث ق منتصف القرن العاشر + حينا كلف 
بطريرك الإسكتدرية مطران الحبشة بتعديل مراسم ١‏ وتحوير 
الشعائر الدينية بحيث تطابق الشعائر التى تقام فى الكنائس المصرية » 
بتحريم تعدد الزواج > ولتقرب إلى الله عند افتاح دور العبادة بتقديم 
القرابين والذبائح » ووضع قواعد جد؛ عدم سبولة الطلاق على 
النحو الذى كان مألوفاً ی الحبشة حتى ذلك العصر > إذ كان ينص فى 
عقد الزواج على حق الرجل فى نبذ زوجته فى نظير تعويض نتقاضاه امرأة 
المطلقة ! 

کا كانت المعاشرة ( الزواج العرق ) مباحة ۰ فقضى عليها بنص 
من القانون الكنسى الذى يأ تعميد الأطفال الذين يأنون عن هذا 
الطريق احظور . 

وكان من أثر هذه الاصلاحات أن أجبرت الكنيسة اللك على 
طلاق جميع النساء الوا كن ى عصمته سوى زوجته الأول . . 

ومن احتمل أن أحد ملوك أسرة زجوی قد قام بمحاولة فى سبيل 
الاتصال بالبابا نی روما والحضوع لقوانين الكنيسة الكاثوليكية »> إلا 3 
الوثيقة التاريخية الوحيدة الى تؤيد هذا الاحتال تعتبر 
الدلالة ؛ فا هی الا صورة رسالة خطها يراع البابا إسكندر الثالث 0 
۷ ووجهها إلى «ابنه احبوب ملك المنود »وأشار فیبا إلى أن 

فیلیپ قابل رسلا أوفدهم الملك ابوب - يعنى ملك الحبشة - 

فى اعتناق الذهب الکائولیکی > وأن ینزل له البابا 


















oa 
عن كنيسة فى روما ومذبح ى كنيسة الرسل بالقدس ؛ وتتضمن الرسالة‎ 
وعدا من البابا بإجابته إلى جميع ما یلتمس > على شرط أن يوفد إلى روما‎ 
. . . سفارة رسمية تحمل هذه الطلبات إلى الابا مكتوبة‎ 

على أن هذا الكتاب ۰ كا يبدو » لم يصل إلى صاحبه ول يتزتب 
عليه أى أثر إيجانى ؛ ومن الواضح أن آمر هذا الملك اشجهول قد اختلط 
على قداسة البابا » فظن أن الأحباش هنود ! 
ولكن الأمر الذى لا بحتمل الشك ۰ هو أن الرسل الذین قابلوا طبيب 
البابا كانوا موفدین من قبل ملك الحبشة ؛ فن الثابت تاربخ أن لاف 
كان على أشده خلال هذه المدة بين ملك إثيوبيا وكنيسة الإسكندرية . 











عودة الأسرة السلوانية 


لم تنقض عدة أيام من عام ۰ حتى شبدت الحبشة انقلاباً 
قام به أحد الطالیین بعرش الأسرة السليانية فأطاح بعرش آخر ملوك أمسرة 
زجوى الغاصبة ؛ وكان هذا الانقلاب نقطة البدايةلبعث الآداب الحبشية الى 
ازدهرت طوال خسة قرون > وكانت هذه الثقافة قاصرة حتى ذلك العهد 
على المؤلفات المنقولة عناليونانية على أيدى خریجی مدرسة القديسين التسعة و 
ثم تطورت الثقافة ابحديدة فراحت تنبل من الآداب القبطية والعربية + 
وحاصة الكتب الدينية فى اللغتين > وتتثاول تاريخ السيد المسيح » وارسل 
الاثی عشر : وقصة السيدة العذراء ؛ وما تم من معجزات فى عصرم ؛ 
كا وضع بعض الكتاب سير أولياء المسيحية الأحباش ۰ أمثال زاجنى 
لاليبالا وتقلاحايمانود ۰ من عاشوا ى ذلك العصر ؛ كا کتبت الأناشيد 
الكنسية والتراتيل الدينية ومافج الصلوات بلغة الحيز ؟ ویلی هذه المؤلفات 
فى الأهبية ما وضع من الأساطير الشعبية ‏ مثل كتاب ١‏ كبرا وجاست » 
الذى يجمع بين أصول الأمرة اسلمائية وأمجادها فى التاريخ » وكتاب 
تاريخ المود بقلم يوسف بن غوريون ۰ وتاريخ الإسكندر الأكبر الذى 
يشتمل على بانات تاريخية على جانب عظم من الأهمية > وقد تقل عن 
العربية ومؤلفه راهب مصرى عاصر غزو المسلمين لمصر ؛ ويعتير هذا 


0 
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الكتاب مرجم قينا لا فيه من سرد منطق وی لبعض الأحداث‎ 
. التاريخية‎ 
وف هذا العصر أيضاً وضع تاريخ الحبشة المعاصر ( وقتذاك) أما‎ 
ما سبقه من عصور فليس هنالك لدينا إلا قوائم بأسماء اللوك تختلط‎ 
تواريخهم وعهودهم ۰ فيتعذر معرفة التقدم متهم والمتآخر » على عکس‎ 
الراجع التى توجد ی محفوظات القصر اللکی بأديس أبابا منذ بداية‎ 
القرن الرابع عشر » والتى تسجل الأحداث التاريخية بحسب ترتيبها الزمنى‎ 
على صورة منتظمة  وتروى أعمال الملوك وفتوحهم وما خلفوه من تراث‎ 
تاریغی ۰ أمثال زازا ياكوب ( ابن یمقوب ) الذی ارتق العرش عام‎ 
. وخلفائه بيدا ماريام ( بيد مریم ) ولینا دنجل ( بخور العذراء)‎ » 4 

ویروی أن الملك آمدا سيون ( حکة صبیون) الذى حكر الحبشة فها 
بين ستی ۰۱۳۹6-۱۳۱ كان فى أول عهدهفاستا ‏ یم ؛ وکانت 
ول ضحایا غوايته حظية أبيه : ثم اغتصب ائنت ماش 
فا كان من الراهب ( هونوريوس) 3 أن استتزل " على رأسه اللعنة » 
وتوعّده بالويل واثبور ؛ فكانت عاقبته الحلد فى الطريق العام حتى 
فاضت روحه ٠‏ وق تلك | ت النار فى العاصمة فالتبمت ابلانب 
الأكبر منها ۰ وقال رجال الدين تعليقاً على ذلك الحريق ابلبار إن دماء , 
الراهب هونوريوس قد تحولت إلى نيران أنت على الأخضر ولیابس فى 
المدينة . 
وقد ساور لك الشك فى أمر رجال الكنيسة ۰ فاتبمهم بأنيم هم 




















۸ 
الذین أشعلوا النار » وأمر بأن يساقوا إلى المنى + ثم ثاب بعد هذا الحادث 
إلى رشده ۰ قصمم على أن يسلك السبيل السو » ويعف عن هذه 
الکباثر » ويقود شعبه إلى انجد » فجهز جيشآ كبيراً خرج على رأسه 
لسلسلة من الغزوات المظفرة »ع فضم كثيراً من الأراضى إلى رقعة 
مملكته » وكان يحككها السلمون » على طول المنطقة الساحلية من إريتريا 

الحالية . 

ويقال إنه كان يحرق بلاد السلمين ويخضع ملوكهم فلا يلبثون 
أن يعودوا ليشنوا الغارات على أطراف مملكته + انتقامآ لما الهم على يديه + 
فيحرقون الدساكر والدن ويسبون النساء وينببون كل ما تصل إليه 
أيدييم » فيعود املك إلى الغارة علييم » وهكذا . . . ولا طال الأمر 
بعساكره انفضوا من حوله و ثروا السلامة والراحة من هذه الحروب الى 
لا تنتبى » فقام اللك على رأس حفنة من رجاله الخلصين يذود عن 
حياضه ۰ فلما رأى الحند ذلك عادوا إلى مليكهم خاشعين مستغفرين 
يطلبون إليه قيادتهم إلى النصر . . . 

ويمضى التاريخ يعدد جروب آمدا ضد المسلمين » وخضوعهم له »> 
ثم ثوراتهم عليه وعلاتبم الانتقامية على أراضيه ۰ حتى نباية عهده + 
كا ممتلىء صفحات التاريخ بأمثال هذه الحروب طوال القرن اللخامس 
عشر الميلادى ؛ ويبدو أن معظ الدويلات الواقعة عند أطراف الأراضى 
الحبشية كانت قد خضعت لسلطان ملك إثيوبيا وكانت تؤدى کل منبا 
الحزية الفروضة إلى خزانته . 





۹ 
وعضی تاريخ ملوك الحبشة فى سرد تفاصیل الحملات الحربية الى 
جردها هولاء الملوك ۰ على وتيرة متشابهة ؛ ولسنا ندرى مدى الحقائق فيا 
ومدی التفاخر ؛ على أن الملك ( زارا کوب ) الذى حكم ثمانية وثلاثين 
عام فى منتصف القرن الحامس عشر » كان جندياً عظيا بقدر ما کان 
فراع إلى الإصلاح » ركان من قراراته الحكيمة القضاء على الوئنية فى 
بلاده » وإنذار من لا زین بتعالم المسيح با موت شتقاً ومصادرة أملاكه » 
وجرد هذ الغرض جيشاً من الحواسيس لضبط من كانوا يعبدون الأصنام 
ولتار خلسة » ركان يحرم على أعوانه الأ کل على موائد الغير + والاتصال 
ابلنسی بالنساء دون الحليلات » وقص شعورهم حتى لا تقع فى أيدى 
السحرة فيكيدون هم . . . 
وکان زارا بحٹ الكهنة على إلقاء عظانبم خارج الكنائس فى غير أيام 
الاحاد . 
وقصاری القول أن زارا لم يترك باباً إلا طرقه فى سبیل تحویل بلاده 
إلى السيحية الصحيحة . ون عهده ثم الصلح بين الكئيسة 
الحبشية وقداسة البابا فى روما » فأوفد مندوبين عن كنيسته إلى المجمع 
الكنسى الذى عقد بمديئة فلورنسا عام 144١‏ » والذى أعرب فيه مندوبو 
بطريرك الإسكندرية وبواليه مطارنة الحبشة عن الحضوع لسلطة الفاتيكان . 
بيد أن هذا الوضع لم يؤخذ به فى الحبشة بصفة جدية » إذ ظلت 
الكنيسة ولشعب على [عانيم بتعالم الأرثوذكسية ؛ وییدو أن أقطاب 
الكنيسة الحبشية استتکروا هذا التجاوز من جانب مندويهم + فلم يرد 











.1 
ذکر هذه المفاوضات الى دارت ولقرارات الى اتخذت بمجمع فلورنسا 
فى تاريخ الحبشة » فيا عدا ما ذكر عن قيل أن 
بابا روما قد انتدبه لتلقين الأحباشتعالم الكاثوليكية» فلما مثل فى حضرة 
اللاك زارا » واجهه بعدد من الفقهاء الأرثوذ كس ۰ فأفحموا الرسول البابوى 
ما أدلوا به من حجج دامغة » ما اضطره إلى التعجيل بالرحيل . ۰ ٠‏ 

ولعل هذا الرسول أول آوری وطىء الأراضى البشية » أما بعده 
فقد وفد إلى العاصمة رسام من فینسیا يدعى نیکولا برانكاليرف + 
قيل أن الملك أعجب بلوحاته إعجاباً شديداً » فعهد إليه بتزیین جدران 
بعض الکنائس . 

وما ید کر أن برانكاليفى هذا رسم لوحة زيتية للسيدة العذراء تحمل 
ولدها يسوع على ذراعها اليسرى »> فلما رأى رجال الدين الأحباش 
ذلك الوضع استتکروه واحتجوا لدى « ملك الملوك » بأن هذا الوضع لا 
يرضى السيد اسح + ذ أن الذراع المنى أفضل من الیسری » فلا بد من 
إحراق هذه اللوحة ! 

ولكن الملك انتصر للرسام > وظلت اللوحة معلقة فى كنيسة السيدة 
العذراء حتى أحرقت أثناء غارة شنها رجال قبائل ( الغالا) على الماصمة 
الحبشية خلال عام ۱۷۹۰ . 

وعلى الم من توسلات برانكاليفى + لم يسمح له قط بمغادرة 
البلاد » فقضى فيا أ عاماً إلى أن قضى نحبه » وقد وصفه 
الفاريز بأنه كان رساماً متازاً وسيداً مهذباً شريفآ وصاحب أفضال على 
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من يعرف ومن لا یعرف . 

ولا شك أن الفن لمبشى قد تأثر كثيراً من اللوحات الى خلفها 
ذلك الفنان المظم ۹ أنحاء الحبشة : وی شاهد معظمها 
الفاريز ووضع ها وصفاً تفصيلياً دیق 





القس سنا : 

وقد سرت فى آوربا خلال القرن الثانى عشر شائعات حول ملك 
مسيحى غامض » يدعى القس حنا اكد اولاني 
الأرض » ولا يعرف حدودها إلا خالق السماوا. : 

وقد نشأت هذه الشائعات من كتاب قيل إن ذلك الملك بعث به إلى 
الإمبراطور (مانویل كوبنين ) > ومدد فيه عجالب ملك ٠‏ فذکر أنه 
صاحب الأمر والسيادة على ثلاثة وسبعين أميراً يؤدون له الدزية » وآن فى 
بلاده أعجب الخلوقات وأغرب الحيوانات : وما ما كان يعيش فى أوائل 
العهد المجری ۰ كالتنين الذى يعيش ف النار والذى صنع للملك من 
جلده ثوب پرتدیه ولا ينفع فى تنظيغه الماء بل اللهيب . . 

وعضی اللك الغامض فى كتابه قائلا إ: ملالات الرجال 
الدنسین الذين حم عليهم الاسکندر المقدونى بالاتزواء فى مدن الشمال 
فلا ینادروم! إلى يوم القيامة > وإنه يقطن قصراً وضع تصميمه القديس 
توما ( سان توماس ) رسول المسيح إلى افند : وى هذا القصر من العجائب 
# ينظر فیا فينكشف أمام عينيه 


مالم تره عين ولم تسمع به أذن » ففيه مرآة ی 


























1۳ 
تلف أنحاء إمبراطوريته ! 

ویقول القس حنا إن لدیه عشرین أسقفاً » وائی عشر کردینالا » 
هذا إلى جاب بطارقة افند وعرقند وصوص ؛ وعلى الرشم من هذا 
السلطان الواسع واشجد العظم + » يأنى عليه ورعه إلا أن يطلق على نفسه لقب 
القس . 

ثم يذكر أنه حنا يخرج للحرب يتقدم فيالقه ثلاثة عشر رجلا 
يحمل كل منهما صليباً من الذهب انلالص » ويتبعه عشرة آ لاف فارس 
وبثة ألف راجل ؛ ولا أمنية له فى الحياة إلا أن يزحف على القدس 
ويقضى على القوم الكافرين . 

نقول : سرت هذه الشا فى غرب وربا سريان انار فى امش + 
وأخذها الناس على علاتها ۰ فبنوا الآمال العريضة على ذلك الملك العظیم 
الورع ف القضاء على الملمين . 

ولا ندری على أى أساس بنيت هذه الأسطورة العجيبة » ولا كيف 
نسبت إلى ملك الحبشة ٠‏ اللهم إلا أن تكون قد تسر بت عن طريق تقر ير 
رفعه أحد الأساقفة فى سوريا إلى البابا عام 1148 » وذكر فيه أنه 
عن شخص يدعى الكاهن حناء تقع ملکته فيا وراء جبال أرمينيا وفارس . 

ويذكر الأسقف أن هذا الملك بعد أن هزم الفرس نل 
لينتزع القدس من أيدى المسلمين : ولكنه عجز عن عبور نبر دج 
فعاد إلى بلاده . . 

ولمل هذا الأسقف كان يقصد الأمير جورخان التركى الذی أوقع 














ارت 


یوش سلجوق ملك فارس هز ية منكرةء فإن تحریف امم الأمير التركى 
جورخان إلى الأب حنا بيرجان بالفرنية) يحتمل البس كا أن رنينه 
يكاد يكون واحداً فى أذن الأوربى . 

غير أنه ليس ثمة دليل على أن هذا الأمير کی كان مسيحيا » 
فلما كانت المزيمة الماحقة الى ألحقها چیوش سلجوق السلم وذكرها 
المؤرخون المسلمون » أضغوا على جوثمان صفة ( الکافر) + وهی الصفة 
الى كانت تطلق فى بعض مراحل التاريخ على المسيحيين ( الكفرة) + 
وهكذا دخل فى روع الناس أن الأمير التركى كان مسيحياً . . . 

وهناك سبب آخر ربما كان عاملا من عوامل هذا الط » 
فقد بعث البابا إسكندر الثالث إلى ملك الحبشة بكتاب دعاه فيه « حنا 
ملك الهنود العظم 0+ وراح يزجره على كبر يائه ا نة وزهوه الأجوف الذى 
يعتبر من أبشع الخطايا » وفى هذا ما يشبه الإشارة الصريحة إلى الکتاب 
الذى قيل إن حنا بعث به إلى الإمبراطور مانويل كومنين . . . 

ولا وصلت بعثة المستكشفين الذين أوفدهم هنری ملك البرتغال إلى 















ساحل أفريقيا الشرق ؛ للكشف عن طريق بحرى مأمون وسواحل 
اند » ترای إلى مسامعهم خبر ملك مسيحى عظم ي ميطر على الأواضى 





الواقعة إلى الحنوب من مصر » ويدعى الكاهن حنا + فبدا للك البرتغال 
أن يعقد مالفة مع هذا العاهل السیحی ۰ فأوفد إلى بلاده بعثة على رأسها 
الرحالة ( بارتوليو دياز ) لعقد اتصال بحری مباشر بين البرتغال والهند عن 
طريق الساحل الشرق الأفريق » وكان من أعضاء البعثة رحالة يدعى 
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بدرو دی كوفيلهام »> تمكن من الدخول إلى الأراضى الحبشية وال بين 
يدى ملك البلاد ؛ فلما خيره الملك وعجم عوده + اصطفاه وأنى أن یسح 

له بالعودة إلى بلاده » ثلاثين عاماً فى الحبشة ومات فيها . 

ويبدو أنه بعد أن نجح البرتغاليين فى اكتشاف الطريق البحرى إلى 
الهند » قل اهتامم بالكاهن حنا عدة سنوات » ثم عادوا فت<الفوا معه 
لكى يأمنوا شر رعايا الدول الإسلامية الى كانت مبعثرة فى ذلك الوفت 
على سواحل خليج عدن والخليج الفارسی » وكان أهلها يشنون الغارات 
على السفن البرتغالية . 

وقد تول عقد هذه المحالفة سفارة أوفدت إلى الحبشة فى عهد الملك 
(لبنا دانجل) عام ۰۱۵۲۰ وكان على رأسها قرانشكو دياز الذى سبق 
أن أشرنا إليه فيا سبق » والذى وضع كتاباً ضخماً فى وصف البلاد 
الحبشية » يعتبر أول مرجع آوریی للباحثين فى تاريخ هذا البلد . 







حضارة القرون الوسطى 


فى الحبشة 


ما زال اللقب الرسعى الذى يحمله عاهل الحبشة منذ فجر التاریخ 
الحبشى المعروف » هو ملك الملوك ۰ ويرجع هذا إلى أن الليك 
المذكور يتحكم فى مصاير عدة دويلات صغيرة يحكم البعض ما 
ملوكآ لت إليهم عروشما بالوراثة : ويحكم البعض الانحر أمراء يؤدى کل 
منهم ابلزية السنوية للك اللوك ؛ وكان منهم ااسلمون والوثنيون الذين 
تقع إماراتهم على حدود الحبشة ۰ مبعثرة هنا وهناك فى ابموب والغرب + 
ولکی يوثق ملك الملوك علاقاته بهم كان يعقد على بناتهم » ثم لا يلبث 
أن يرهن إلى المسيحية ٠‏ + غير أن هذه السياسة لم تكن تثمر إلا فى 
النادر ؛ فقد روى الفاريز أن ارب الى شبت فى عهد النجاشی 
لبنا دينجل ۰ كان سببها رفض ملك الملوك الزواجمنأبنة ملك هايداء 
بدعوى بروز أسنانها ؛ ولا كانتقد تحولتعن الاسلام » دينها الأصلى » 
إلى السيحية » فقد أصبح من التعذر أن تعود إلى بلاط أيما » فتزوجت 
بعدذلك من أحدالنبلاء: واعتبر أبوها المملكهذاالزواججرحاً أصا بكرامته ! 
0 (0) یاه الإملام عل اللرأة المسلنة أن تكن زرجا لیر سل و ناذا فعلت 
هی فى حكم المرتدة عن ينها . 
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ومن المفارقات العجيبة الى تنتج عن هذه السياسة » ما يحدث 
أحيان من أن تصبح ابنة أحد الملوك الملمين وصية على عرش الحبشة + 
إذ أن القانون یقضی بأن تكون الملكة الأم وصية على الملك القاصرحى 
يبلغ سن الرشد . . . 
وقد حدث أن تولت هيلين » الملكة الأم » الفاوضات مع البرتغاليين» 
وكان آبوها ملك ودوارن» مسلماً » وبع هذا فلم تساهل فى حقوق 

بلادها » بل حصلت ا فى هذه الفاوضات على مزايا لا یمان با . 
هذا »وما زالت فى قلبمقاطعات الحبشة يدفع ماوكها المرية ويحتفظون 

بلقب الملكية » مع أن أراضهم قد صارت منذ قرنين ولايات تابعة لاسلطة 

المركزية فى أديس أبابا ؛ من هؤلاء حكام الأقالم الواقعة على ساحل 

















البحر أو القريبة من » ويطلق عليهم عادة اسم ( بهیر ميدير ) أو مدير 
البحر » فهم > بألقابهم الملكية القديمة » ولكنهم لا کون إلا 


بمشيئة النجاشى وتبعً لأوامره > "كا يجوز عزهم وتولية آخرين مكانهم . 

وهناك فريق من الحكام يسمى كل مہم بالرأس ولا يستطيع 
مغادرة أراضيه إلا بأذن من الإمبراطور ‏ فإذا استدعی آحدم إل قصر 
النجاشى اصطحب جميع أفراد أسرته وحمل متاعه وأمواله ؛ فقد لا يعود إلى 
بلاده 1 

ويقول الفاريز إنهم حينا يتلقون الأمر بالحضور إلى أديس أبابا » 
يرحلون حتى يبلغوا أحد أطراف المدينة » حيث يضربون خیامهم ويخلعون 
ثيابهم » إلا ما یستر العورة > حى يحدد لم موعد المنول بين يدى 





الطبيمة العذراء فى اطبشة ! 
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استدعائهم + ار 
القصر + حيث یتقرر مصييرهم » فما أن بحظی الرأس بالرضا السا + 
فتقام الأفراحوالبالل ل :ولا أن يل عليه مرسوم العزل » ولا معقب 





ویتول كل رأس قيادة ابلنود الذين يعسكرون فى أراضيه » 
كا يتحمل نفقاتهم + وعليه أن جى الکوس ويؤدى ابلزية الى 
یفرضما النجاشى . 

وقد شبد الغاریز حقل أداء ابلزية » ورأى حاکم ولاية جوجام 
يتقدم حامر الأس عاری الصدر حاملا صرة من الذهب ۰ ثم يقف فى 
البو بعيداً عن المرش ثم يصيح قائلا : يا صاحب ابخلالة 
ال له : من 

فیقول : خادمك الطیع الذی بسح بغلتك ولا بای أن يؤدى 
لك خدمة مهما كانت وضيعة ؛ وقد جفت اسیدی بما أمرنى به ! 

فيقال له : تقدم ! 
بير راكعاً حی يلمس جب 














أسفل درجات العرش » فيضع الصرة 





يمرون فى هذه الأثناء برحبة القصر 
حاملين الأقمشة القطنية الرفيعة وأكياس الذهب الذى يقدر وزنه بنحو 
"٠‏ ألفأقة حمولة على ظهور الإبل وابغال وا حير . 
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ويضيف الفاريز أن الأحباش يتبادلون السلع ويستخدمون فى 
الما من الملح وأخرى من الحديد الذی كان السكان یتفنتون 
فى صقله ليتخذوا منه حراباً وددى . 
وكانت إيرادات النجاشی فى ذاك الحين تزيد كثيراً على نفقاته » 
فطعام اميش وساثر حاجیاته کان يتحملها ارموس والحكام + والرأس 
الذى لا تعسكر فى أراضيه حامية من الحند » كان يحضر إلى العاصمة 
حاملا نصيبه من النفقات عيناً . 
وكان النجاشى يقطع أعيان الدولة وسادتما النبلاء ارضاً » كنا كان 
بعض الأعيان يحبسون بعض الأوقاف على الكنائس والأديار ليعيش رجال 











جزية للامبراطور الذی كانت نغقاته قاصرة على 
وأتباعه وحرسه انداص . وكان يتنازل بين حين وآخخر فيرسل هدية إلى أحد 
الحكام إعراباً عن رضاه عنه ؛ أما الهدايا الى كان يبعث بها إلى الملوك 
فكانت من الفخامة بحيث تلام أقدار المهدى إليهم : وتكاد تكون مساوية 
فى قیمتا لا بپدیه إليه هؤلاء الملوك » اللهم إلا سلاطين مصر وبطارقة 
الإسكندرية الذين كانوا يتلقون منه الهدايا القيمة النادرة دون أنينتظر مهم 
إلا أن يعينوا له مطراناً جديداً . 

وما تبى بعد ذلك من الإيرادات كان يتكدس فی كهوف ومغارات 
لا يعلم أماكنها إلا أقرب المقربين إلى النجاشى وأكثرهم حظوة ليه ؛ وقد 
كاشف بيدرو دی کوفیلهام صديقه الفاريز بأن ملك الاوك يودع أحد 


۷۰ 


الکهوف القريبة من داره مقادير من الذهب تکنی لشراء الأرضوما عليها. 
وكا إلى هذا الکتر مزيداً من الذهب عاماً بعد آخر دون أن ینفق 
منه 






ولم تكن حدود المملكة فى ذلك الحين معروفة + وى ذلك يقول 
الفاريز إنها كانت تمتد بحرا إلى ميناء سواكن : ولا يعرف أحد مدى 
امتدادها فى باطن أفريقيا » أى فيا وراء مالك تيجر وأمهرا وأنجوت وشوا 
ودرا الواقعة على ساحل جحيرة سانا . 

وقد شد الفاريز سفارة أوفدها ملك النوبة إلى النجاشی ليرجوه أن 
يرسل إليه بعض رجال الدين » فاعتذر النجاشى بأنه لا يستقبل منهم إلا 
عدداً محدوداً من مصر » وأن مطران الحبشة ليس له حق الرسامة » فعلى 
أخبيه ملك النوبة أن يلجأ إلى كنيسة الإسكندرية فتجيبه إلى ما يطلب ... 
بة أن ضعفت المسيحية فى مملكة | 3 
سلطان عاهلها : وتولت غارات الغيرين عليه وهو عاجز عن صدها 
ودقع البلاء عن رعاياه ۰ إلى أن انبار ملکه ونشأت على أنقاضه مملكة 
سنار الإسلاء 

ول يكن للنجاشى فى ذلك این عاصمة واحدة : بل كان يجرى 
التتويج فى العاصمة القديمة ( أکسوم) ۰ ثم یتتقل فى مختلف البلاد على 
هواه ؛ إذ كان له فى كل بلد قصر ‏ إذا حل فيه صارت المدينة عاصمة 
الملك حى تستبویه مدينة أخرى فيتتقل البلاط إليها ؛ فإذا ما حل بأرض 
ليس فيا قصر يليق بمقامه » أقيمت خيام كبيرة » إحداها للملك 












وکانت 








۷ 

وزوجاته وأطفاله » وغيرها لأداء الصلوات ولقامة الشعائر الدينية » وثالثة 
يقضى فیا الإمبراطور بين رعاياه ويفصل فى المنازعات . 

وكثيراً ما كان النجاشی يسافر وحده متنکراً > فيمتطى بغلا بیط 
به ستة من الغلمان » يحمل اثنان مهم المظلة الملكية » ویعسك اثنان آخران 
بمقود البغل » ويسير الأخيران وراء الركب . . 

ويمتاز ملوك الحبشة فى ذلك العصر بالنسك والنقشف ء وكان 
يعيش فى عزلة منطوياً على نفسه » يقضى الساعات الطوال فى 
ا E‏ 
تعيش الحظايا والزوجات معا وحيث تقام حفلات طرب ورقص بدائية.... 

وكان ملوك الحبشة »> كلوك المسلمين ‏ يستخدمون فى قصورهم 
غلمانا من غير دينهم » من كانوا يقعون فى الأسر أثناء الحروب » أو من 
يولدون لآباء من الأسرى ۰ فيحولونهم إلى النصرانية » فإذا ما أظهر أحد 
تبوغاً + واكتسب ثقة سيده ۰ انضم إلى الحرس الإمبراطورى اللخاص + 
1 آواسند یه متصب خطیر فى الدولة ؛ وهكذا كان النجاشى محوطاً دام 
بفریق من الوظفین الذين نشأوا فىكنفه وتدرجوا فى مناصییم تحت عينيه» 
حى إذا بلغوا أعلى الناصب اختار من بينم اثنين يتوليان الوزارة والقيادة 
العليا » واثنين آخرين يتوليان القضاء » ثم خامساً يتولى أعمال الأمين 
الخاص . 

أما القضاء فكان بدائياً ناجزاً » ويتولاه فى العادة رجلان يوفدهما 
النجاشی إلى كل حاكم من حكام الولايات ۰ فيفصل أحدها فى القضايا 











7 
ويقوم الآخرء على حد تعبير الفاريز ء بأعمال حرر العقود . 
j‏ نه ولا معقب که » آما ی 
القضايا الكبيرة أو المعقدة فيجوز الاستئناف آمام حاكم الولاية نفسه » 
كا يجوز أن يرجع حاكم الولاية إلى النجاشى . 
أما محرر العقود فيقرر ما إذا كان الحكم فابلا للاستئناف + 
وق هذه الحالة يتولى هو نفسه تحويل القضية على الحاكم ‏ أو يشير عليه 
بالرجوع إلى الننجاشی 











ويظل الم مقيدا بالأغلال فى السجن حنی ينظر فى أمره ويصدر 
الک ببراءته ۰ ويتعين على آهل اا يحضروا طعاماً له وسلارسه » 


إذا كان متهماً يجريمة ؛ أما إذا كان حبيئاً بناء على طلب أحد » فإن على 
الشاكى أن يقدم الطعام له ولسجانه » فإذا لم يفعل جاز للسجين الطالبة 
بإطلاق سراحه . 

وکانت المقوبات عديدة متنوعة » بعضها وحشى كبثر الأعضاء وزع 
الأظافر » وتعد هذه الأخيرة عقوبة طفيفة عادية . . 

أما اجرمون السياسيون فكان مصيرهم التی إلى الأصقاع ابلبلية 
لبعيدة » وقلما كان امهم يعود من متفاه ١‏ 
فى النی حتى يموت ! 

وأما عقوبة ابللد فكانت فى ظاهرها أكثر وحشية مما هی فى الحقيقة. 
وکان الألوف أن يطرح التبم أرضاً وهو موثق الذراعين والقدمين عاری 
الظهر » وتنهال عليه السياط ؛ ولكن الضربات كثيراً ما تنزل على الأرض 





۷۳ 
فلا يصيبه ما إلا القليل » وقد لا يصيبه منبا شىء > على حسب الأوامر 
الى يتلقاها الحلادون ! 

ويقول الفاريز إنه شاهد نى بعض الأحوال قضاة يطرحون أرضا 
ويجلدون لأنهم حكوا بما لا يرضى الله والكنيسة ء أو لثبوت تهمة الرشوة 
عليهم » فإذا ما نالوا جزاءهم عادوا من جديد يحكون بين الناس + دون 
أن بخدش احلد كرامتهم ! 

وی الحبشة تقليد عجيب يقضى بإبعاد جميع الذكور من الأسرة 
الملكية اما كة » فيا عدا النجاشى وأولاده وأحفاده ؛ کا جرى العرف 
على ألا يتولى المناصب الكبر ىأو الشرفية إلاأبناء الظهور دون أبناء البطون ؛ 
وما أنه لا بجوز بأى حال أن تطالب بالعرش بنات النجاشى أو ذراريين» 
فانين وأولادهن يعيشون أحرااً ولا يبعدون إلى المناطق النائية كغيرهم من 
أعضاء أسرة الملك ! 

وقد روى الفاريز أنه شاهد ذات يوم فى بلاط النجاشى راهب 
نی رسالة قيل أن أحد أولاد عمومة الإمبراطور قد حمله إياها ليرفعها إلى 
البرتغاليين ليحرروه من إساره + فلما علم النجاشى بهذا التدبير » أمر بأن 
یی بالراهب وحراس الحصن الذى يقبع ابن مه وراء جدرانه » وجلد 
الجميع بالسياط حى قضى عليهم ! 

ولا يعرف أحد على سبيل التأكيد منشأ هذا التقليد » بيد أنه 
يقال إن أول من أخذ به إبراهام > أول ملك مسيحى فى الحبشة . 
كا تروى الأساطير أن ماكة النوية الوثنية ی مقت جيوش النجاشی فى 


74 
القرن العاشر » استولت على المنطقة الحبلية الى كانت متى للأمراء » 
وقضت عليهم جميعا إلا طفلا صغيراً نجا من المذبحة بأعجوبة » وکان أحد 
أحفاده ( يوكونو أملك ) الذى أسترد العرش للأسرة السلمائية . 

وتیل أن بيدا ميريام أحد أحفاد هذا الملك + - وقد حکم من ۱۹۸ 
إلى ۱۶۷۸ ميلادية ‏ هو الذى أعاد هذا التقليد الذى كان سارياً حى 
أواخر القرن الثامن عشر » ثم اندثر مائ بان الحروب الأهلية الى 
اشتعلت حينداك فى الحبشة . 








السفارة البرتغلية الأول 


كان استقبال النجاشی لأول البعوث البرتغالية ودياً فى لته » 
ثم ارتفعت درجة الحفاوة بالضيوف عندما عل جلالته أن أعضاء 
البعثة مسيحيون ويمثلون أخآ مسیحاً ‏ فأمیغ عطفه ورعايته على الفاريز > 
وراح يستفسره تما غمض عليه من شون الدین » ثم رجاه أن يطلعه على 
ما لديه من كتب الشرح وسير القديسين فى الغرب ؛ ولم يكن الفاريز 
متضاعاً بالقدر الذى يروى غلة الإمبراطور ويفسر له ما بين المذاهب 
السيحية من فروق » فجعل همه الأكبر أن بخصر المناقشة حول موضوع 
سيادة البابوية وضرورة خضوع كل ميحى للتعالم الكاثوليكية »والمطابقة 
بين شعائر الدين التبعة فى روما والشعائر الى تتمسك بها الكنيسة 
الحبشية. . . . 
ولقد أثمرت هذه المناقشات‌الى دارت بین‌النجاشی والفاريز + فعهد إليه 
النجاشى أن يحمل إلىالباباكتاباً يعلنفيه تمسكه بالمذهب الكاثوليكى . 

أما من الناحية السيا. المفاوضات الى جرت بين النجاشی 
وسفراء البرتغال لم تأت بئارها المرجوة : ولعل هذا راجع إلى تفاهة الدايا 
الى قدمتها البعثة » ول تعالى رئيس البعثة واستكباره > وهو أمر ترك سا 
الأثر فى نفس النجاشی . 
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وقد وقع أعضاء البعثة إلى ذلك فى خخطأ كبير ؛ إذ أطلعوا ملك الملوك 
علىخريطة ظهرت فيا أملاك الكاهن حنا بصورة مبالغ فيها إلى حد بعید؛ 
فى حين ظهرت مالك أورباء وما البرتغال » ذات رقعة محدودة! 
فكان ذلك سبباً لزعزعة ثقة الإمبراطور وانبیار آماله فى أخيه ملك البرتغال 
وسلطانه ؛ فاقترح أن يشترك ملوك فرنسا وإسبانيا والبرتغال فى حرب 
صليبية يشنونه على جيرانه المسلمين ؛ وم يكن البرتغاليون يسعون إلى مثل 
هذا الهدف » فاعترض رئيس البعثة محتجاً بأن كلا من 
يتحين الفرصة لتوسيع رقعة أراضيه على حساب الآخرين ٠‏ وم 
على وفاق فها بيهم ؛ فأحدث هذا الاعتذار أثراً عكياً فى نفس 
الإمبراطور الذى أعرب عن بالغ أسفه هذه الحال الى لا يرضى عنبا 
مسيحى مؤين » وقال إنه لو كان بين جيرانه ملك «سیحی لاصطفاه خلا 
















وفيا وأتزله من نفسه متزلة الشقية 

وعلى ارم من هذه المؤثرات العاطفية » وافق النجاشی على 
التزول عن میناء مصوع ليكون قاعدة بحرية للبرتغال فى طريقهم إلى الهند». 
ثم تطرق الحديث عن زيلع وسواكن » فوعد النجاشى بأن يقدم للبرتغال 
عونا من الرجال والمؤونة فى نظير أن يبعثوا إليه عدا من أرباب ارف 
والغنون والصناعات اليدوية : من بنائين ونجارين وحدادين وأطباء ومن لبهم + 
كا طلب كية من معدن الرصاص ليغطى بها أسطح الكنائس حى لا 
تصیما المؤرات ابلحوية بالتلف. . . 

ولا حان موعد رحیل البعثة > حلها الإمبراطور كتاباً يعتير 

















۷۷ 


الوثيقة الدبلوماسية 0 9 6 الحبشة ؛ وقد دونت باللغات | 
: بير النص البرتغال كوفيلهام والفاريز 
E Ey‏ 











ای ۳ 

وفيا يلى مجمل هذه الرسالة الملكية : 

٠‏ باسم الله الأب الذى لا أول له ولا آخر : وباسم الابن الذى لا تراه 
العين إلا كما ترى وميض الكواكب فى بهم الليل فتهديها إلى سواء السبيل 





ف عض البحار » والذى أنجبته السيدة العذراء طاهرة الذيل دون أن 
يمسا بشر أو يعقد زواجها : وبامم الروح القدس الى تحلق فى علياء 
تارات يجميع سرت 

« هذه الرسالة صادرة عن نجور العذراء ( اسم النجاشى عند تعمیده) 
داود ‏ ملك الملوك »> حبيب الله : وحاى الدين » حفيد داود بن سليان » 
إمبراطور إثيوبيا ورأس ملوکها : وسيد أمراء شوا وكافات وفاتيجوار 
وجوجام وأمهرا وباجاميدرمى ودامبيا ؛ ووريث ملك سبأ » وسيد الأقطار 

عدة سی حلید مه . 

« إلى النور الساطع والملك القادر إيانويل ۰ الفاتح بإذن الله » 
وحای المذهب الکائولیکی ‏ 'صديق المديحيين الى » وعدو الكفرة 
ولوثنيين» سيد أفريقيا وغينا وصاحب البحر الأخر + وقاهر العرب 
والفرس انود . . 

« السلام عليك » ورحمة الله تتزل على قلبك » أيها القوى بدين 





۷۸ 


الله يموع السیح ۰ يا من تتقض على أعراب الأندلس بلا سيف 
ولا درع فتطردم طرد الكلاب . . 

« والسلام على عقيلتك خادمة العذراء » أم مخلص البشر ۰ والسلام 
على أولادك وأهلك أجمعين . 

«ولسلام على ربابنة سفنك الى تذرع البحار السبعة منشووة 
الشراع خافقة الأعلام حليفة النصر + 

هذه هی مقدمة الرسالة : أما موضوعها فسرد للسفارات الى سبق أن 
وطلت أرض الحبشة منذ عهد ماتيو + ثم شكر على الصلبان الذهبية والهدايا 
الفاخرة الى جاءته من آخیه ملك ۳ 








والعلم الواسع الى يحل ما اه فا 3 
أما ما عدا ذلك من تفاصيل الاتفاق الذى عقد بين الطرفين فلا 
يستغرق من الرسالة الملكية أكثر من ستة أسطر ليس علبها من مزياد . 


الفتوحات الإسلامية 
والبعوث البرتغالية 





وكان فى الأفق وقتذاك سحب متكائفة تنذر بعاصفة مجتاحة ؛ فقد 
فتح السلطان سلم مصر خلال عام ۱۵۱5 : وأخضع أهل الحجاز ؛ 
فأحدثت سيطرة العئانيين على حوض البحر الأحر تغيراً شاملا فى 
الموقف السیامی ۰ وكانت هذه الفتوح دماء جديدة تغذى روح ابلهاد 
الدينى الکامنة فى نفوس المسلمين ضد أعدائهم + كا أتاحت الفرصة أمام 
أمراء المسلمين ليدفعوا رعاياهم إلى ذلك الهاد : مستعينين بما كان لدی 














الأتراك من أسلحة نارية حولت العصابات امحاربة إلى قوات نظامية تتوسل 
فى غزواتها بأحدث الأسلحة الى غرفت 1 نذاك . 






وم يكن الأحباش والبرتغاليون يدركون بدقة مدى الحطر ابلدید الذى 
يتبددهم ۰ فظلوا ماضين فی تنفيذ ما روا من خطة ؛ فها هو ذا النجاثى 
يطلب إلى البرتغاليين أن عدوه بعدد من مهرة الصناع لترويد جيشه 






بالقسى وانبال ‏ محاً للقواعد البحرية الى وافق على منحهم إياها ؛ 

وها هى ذى البعثة تتلكأ فى عملها فتقضی زهاء ست سنين فى عاصمة 

النجاشى ۰ ثم لا يكاد أعضاژها يبحرون من ميناء مصوع حى تنقض 

جيوش أحمد بن ابراهم الغازى + على ابلیوش الحبشية > فتصلیا نار 
v4‏ 
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حامية من بنادقها حتى تمزقها شر مزق > ويختلط حابلها بنابلها » 
وتتبعثر فلوها كاهباء تذروه الرياح ؟ ثم قدخل جيوش الأمير الم أرض 
احبشة فتدمر قلاعها ۰ وستول على كنوز الإمبراطور » ثم تنقض إحدى 
الفصائل على منى أمراء الأمرة المالكة فيعمل رجاها السيوف فى رقابهم... 

وتروى القصص الشعبية الحبشية أن 1٩۰‏ من الأهلين ترکوا 
المسيحية ودخلوا فى دين الإسلام : ولم يبق على قيد الحياة من الأمرة 
الالکة سوى النجاشی ونفر قليل من رجاله انخاصين » اعتصموا بالمناطق 
الحبلية الوعرة وواصلوا ابلهاد . . . 

وف هذه احنة يتجه النجاشی لبنا دینجل بتفكيره نحو أصعابه 
البرتغاليين ۰ لعلهم عدون له يدا ؛ فيوفد إلى بلادهم شخصا مخمورً » 
هو جوان برهوديز ٠‏ كان يعمل مساعداً فى انجاشی رهيئة 
لديه حى يعود افير الحبشى إلى عاصمة البلاد . 

فلما مثل جوان برموديز بین يدى ملك البرتغال وقص عليه ما جری 
الك الحبشة ٠‏ أخيه فى الدين ۰ اغرورقت عينا العاهل البرتغالى + 
وقرر أن يجرد حلة من أملاكه فى افند لنجدة لينا دينجل »> غير أن 
وسائل الوصول إلى الحيشة لم تكن ميسرة فى تلك الأيام . . . 

وبينا كان واقفين مغلولى الأيدى : كان العيانيون 
يفتحون اين » ويخضعون أمراءها » ويقيمون على طول ساحلها حصوناً 
منيعة ٠‏ لا سيا ميناء عدن ؛ فأصبح للأسطول التركى السيطرة التامة على 
مياه البحر الجر خلال عام ٠١۳۸‏ . 












۸ 
انتقامية على السویس ‏ ثم أنزلوا فى 
ی E‏ دی جاما 
الرحالة الشبير + ولکن لينا دینجل كان قد مات فى هذه السنة وخلفه على 
عرش الحبشة ابنه كلوديوس ( إقلاديوس ) الذى استقر فى أحد الأصقاع 





غير أن البرتغاليين قاموا 








وكات فى استقبال الحملة الملكة الأم الى كانت وقتذاك مختبئة 
ی إحدى القلاع المنيعة > فأرشدت قائد الل إلى الطريق للاتصال 
بابئبا » إلا أن الأمطار عاقت سير الحملة حتى شبر ديسمير + ثم 
واصلت الزحف نحو الحنوب - فقطع الطريق علیا أحد الأمراء 
المسلمين » واشتبك || نى عدد من المعارك : غير أن الحرب ظلت 
سجالا بينبما ۰ إلى أن حل مويم الأمطار التالى فانسحب الأمير السام 
إلى سبول دنکال دون أن ينال منه البرتغاليون منالا أو ينال منهم 4 ولکن 
الأمير الم لم ييأس ۰ فارسل إلى قائد أحد الحصون العهانية الواقعة 
على الساحل القابل فى انين (قلعة زبيد) هدايا جزيلة » کا أرسل 
إليه عدداً من أسارى الأحباش ذوى المكانة الرفيعة ؛ منهم میناس أخو 
النجاشی ۰ فكان رد" القائد التركى على هذه افدية الكريمة أن أرسل 
قوة من حملة البنادق ا 
نما زالت تتعقب البرتغالیین حى قطعت دابره 
م قائد الحامية حریستوف دی جاما : كما استولت على 
لدی البرتغاليين من الأسلحة الثارية . 
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ولا استتب الأمر لأحمد » أخلى سبیل الأتراك وعاد مظفراً على رأس 
جيوشه إلى ولايته القريبة من بحيرة تسافا . . . 

ولكن النجاشى كان قد التف حوله ثمانية آ لاف مقاتل » ونصف 
ألف من الفرسان ؛ وأحذ أحد البرتغاليين الذين نجوا من معركة الإ 
يصنع البارود من القار والكبريت الذى يوجد بكثرة نی هذه الأنحاء » 
فلما توفر بلیش النجاشی إقلاديوس قدر صالح من ١‏ 
على أراضى الأمير أحمد ء فكانت المفاجأ: واتحم ابلیشان ؛ وكان 
أحمد على رأس إحدى الكتائب : فأصيب نى مقتل : وما لبث العساكر 
الصوماليون أن ولوا الأدبار > وظل الأتراك يقاودون حتى مات أكارهم > 
وم ينج من حملة البنادق سوى أربعين مقاتلا . . . 

وتحولت الريح بعد هذه المزيمة : فأصبح اانجاشی جيش نظا 
يجيد استخدام الأسلحة الثارية الحديثة الى كان بعتمد عليها الأمير 
أحمد فى إحراز التصر . . . 

أما البرتغاليون القلائل الذين ظلوا على قيد الحياة فقد رجاهم النجاشی 
أن يظلوا ی خدمته ويعيشوا معززین مكرمين بين إخوائهم ی الدین + 
فأذعنوا لإرادته واختلطت ذراريهم بأهل البلاد جيلا بعد جيل حتى اندجت 
وتأقلمت + واسترد النجاشى جميع الأراضى الى فقدها فى حروبه مع 
المسلمين + كا وطد سلطانه ونفوذه ی الولايات المتاخمة الحدود بعد أن 
كتب له النصر على سكانبا الوثنيين . 

وأخذ النجاشی يعمل على إصلاح ما أفسدته الحروب ١‏ ودعم 

















رة زحف » 








۸۳ 
أركان السلام ٠‏ فأعاد بناء الكثير من الکنائس التى تخربت ؛ وأمر 
بسخ الکب وللولغات ای أحرقت ۰ ولکنه ما لبث أن ذاق مرارة 
الزيعة » ای أواخر عهده ء على أيدى المیانیین الذين احتلوا میناء 
مصوع » وأقاموا فيه حامية 
يكن النجاشى يأمل نى هذه الرة أن يأتيه الدد أو تسعفه النجدة من 
جانب أحلافه البرتغاليين . 

هذا : وقد حدث ی عهد النجاشى اقلادیوس أن ادعى برموريز 
أن بابا روما قد عيئه مطراناً للحبشة > وكان النجاشی لى ذاك الحين فى 
أشد الحاجة لمعونة البرتغاليين الذين كانوا يؤازرونه فى حروبه مع المسلمين + 
فامتثل للأمر الواقع وسكت عن ادعاءات برموديز » إلى أن كتب له 
النصر فأبعده إلى أحد المعاقل النائية ۰ وأقطع من تبق من البرتغاليين 
مساحات شاسعة من الولايات اب ن فما حياة كريمة ویصیبون 
مہا رزقاً حستاً . 

وأخيراً عکن برموديز من الفرار إلى البرتغال ۰ حيث عاش بعد 
ذلك سنوات ۰ ووضع كتاباً عن ذكرياته ى الحبشة » ملأه بالأباطيل 
والترهات + وكان هذا المؤلف حتى وقت قريب يعتبر ‏ مع الأسف- 
من المراجع التاريخية الى يعتمد عليها الباحثون نی شكون الحبشة + إلى 
أن وضحت الحقائق وأثبتت الوثائق اتی تحتويها محفوظات الفاتيكان 
أن ذلك الأفاق لم يجتمع مرة واحدة بالبابا » وإثما تلق بركات قداسته ی 
أثناء عودته من البرتغال حين أرسله لنجاشی لطلب نجدات من ملیکها . 























عاولات الحزويت لكثلكة الحبشة 


الأب أوف 

آثارت الأنباء الواردة من الحبشة اهام جماعة ابحزويت » فرأت 
أن تبسر بالکا سكان ذلك البلد » وکان البابا معارضاً فی 
ذلك + ولكن الملك بوحنا النا عاهل البرتغال» أشار عليه بإيفاد 
بطريرك رومان » فقرر أن يسند هذا المنصب الحطير إلى جان 
على أن يعاونه اثنان من المطارنة » هما أوفيدو وكارنيرو » حتى إذا مات 
خلفه أحدها . 

وأبحرت البعثة إلى افند حاملة إلى نائب الملك هنالك أمراً كتابياً 
من الملك بأن ترافق البعثة إلى الأراضى الحبشية قوة من ابلنود قوامها 
۰ رجل . 

غير أن نائب الملك كان يعلم عم اليقين أن إقلاديوس : إمبراطور 
الحبشة » یی أن يزاول الكاثوليك نشاطهم على حساب الأرثوذكسية + 
وخاصة إذا كان هؤلاء المبشرون يعتمدون على قوة عسكرية » فأرجأ 
تنفيذ الأمر الملكى بدعوى إعداد الحملة ۰ وى أثناء ذلك مات البطريرك 
باريتو قبل أن تكتحل عيناء بمرأى رعاياه الخدد » واقتصر الأمر على 
سفر أوفيدو يعاونه عدد من رجال الدين . 
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ولعل القارئ 0ن بزل یذ کر تصرفات الدعى برمودیز التى أشرنا الا 
ی الفصل السابق » تلك التصرفات التى أوغرت صدر النجاشى على 
الكنيسة الكاثوليكية » لا لمسه من حرص أتباعها على السيطرة وإملاء 
الإرادة . 

ولسنا نجد تفسيراً لقبول النجاشى لبنادینجل الاعتراف بسلطة 
البابوية فى روما » إلا بأنه جرد تسليم من جانبه بأن البابا هو رأس الديافة 
المسيحية فى جميع أقطار الأرض ؟ ولكنه مع ذلك لم يكن ليرتضى أن 
یمین ابابا بطريركا نی الحبشة بدلا من المطران الذى تجری رسامته ق 
الاسكندرية . 

وكيف يقبل النجاشى > صاحب السلطان المطلق » أن يقف 
مطران مهما يكن مصدر ساطته الكنسية : حائلا دون تنفيذ إرادته ! 

: من حقه إسداء النصح ؛ وتقديم المشورة ؛ ولكن لیس له 

أن يصدر الأوامر إلى المليك » كا حاول من قبل برموديز . .. 

وإذن » فقد كان لدى النجاشی أسباب تدعوه إلى الرغبة عن 
تعیین بطر يرك روماق ئی بلاده : رغم ميوله إلى الكاثوليكية . 

وكان لبنادينجل عبيق الإعان : واسع الاطلاع ۰ ومع هذا فإن 
بعثة المزويت لم تكد تصل إلى الحبشة وعلى رأسها أوفيدو + حتی رفض 
الملك تنصيبه بطريركا کائولیکیا ۰ متجاً بأن لديه رسولا موفداً من 
قبل كنيسة الإسكندرية الى يتبعها : على أنه أوسع صدره لرجال الدين 
ابلزویت ء وقبل أن يقارعهم الحجة بالحجة ۰ فإما أن يقتنع فيؤمن 












۸ 
با يقولون » وإما أن يقتنعوا فيكفوا عن التبشير . 

وما يذكر أن هذا الحدل قد تناول البدع المكروهة ی الدين وضرورة 
اجتغاث جذورها من نفوس السكان » فكان رد النجاشى أن الإلمبراطور 
إقلاديوس وضع ی ذلك الشأن جنا : يعتبر دستوراً دينياً » ويقفى 
بألا يحتفل الأحباش بیوم السبت على غرار الود وا يحق لم 
أن يقدموا القرايين لاكتساب رقی خالق السماوات ؛ وأما اللحتان فعادة 
شعبية لا فرق بينها وبين الندوب الى يتزين با أهل النوبة : أو خرق 
الأذن الذى يتجمل به أهل افند : وأما أن أكل الحم حرام » فذلك 
أمر متروك للمؤمن الذى تنم عن أكل الضأن أو السملك أو انلنزیر + 
کل حر فیا يأكل » ولا حر جى الدين على أمثال هذه التوافه . . 

وهكذا أسقط ی أيدى الآباء المزويت » فكفوا عن الحدل » 
على أن النجاشی سمح لرعاياه البرتغاليين بأن يمارسوا شعائر المسيحية 
على الذهب الکائولیکی . 

ثم خلفه على عرش الحبشة أخوه میناس ۰ وکان قد وقع فى أسر 
الأمير أحمد فأهداه کا قدمنا إلى الحاكم التركى نی زبيد ۰ ثم فك 
أخوه الإمبراطور رقبته ؛ وكان من أشد المتحمسين للأرئوذكسية : 
عنيفاً جباراً : ذاق مرارة الأسر فزاد طغياناً وق 
العرش حرم على رعاياه التردد على كنائس الكاثول 
أن يثنيه عن هذا الأمر مبينآً أن نى ذلك ضلالا مبينآً > فكاد الد 
يقضى عليه بيديه » لولا شفاعة بعض المقربين + فأمر بإبعاده إلى قلعة 
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قاصية » وهدده بالقتل إذا ما عاد إلى مثل ذلك ! 
وزاد من حفيظة الامبراطور على أوفيدو أن ثار أحد حكام الولايات 
أبيد من البرتغاليين : فظن أن لأوفيدو يدا ى ذلك 





وقد أرسل النجاشى حلة لتأديب الحاكم » فا كان منه إلا أن 
استنجد بسمير باشا التركى حاكم مصوع ؛ فنشبت ارب بين الفریقین ؛ 
وق إحدى المعارك مات النجاشی » فخلفه ابنه سارزا دینجل ( ١1657‏ 
۷ واستأنف القتال إلى أن كسر شوكة الترك وأحلافهم » 
فول وجهه شطر الحنوب ۰ حيث قضی على قبائل الغالا النى تدين 
بالوثلية » وتوغل فيا وراء أراضيها إلى مدى لم يبلغه أحد من قبل . . . 

ومجمل القول أن الآراء تضاربت 'ى الحكم على أخلاق البطريرك 
آوفیدو : فقائل يقول إنه كان يكيد > وإنه هو الذى أشعل 
نار الثورات والحروب فى الحبشة + وقائل آخر يزعم أنه كتب أكثر 
در تغال يدعوه لإرسال حملة للاستيلاء على الحبشة وطرد 
+ فإذا كانت هذه الهم غير ثابتة » فإنها 
جائزة + ماه رصن اک ی 2 ما 
وحیلولته دون أداء رسالتهم الى يقدسونها »> وهی تحويل الأحباش من 
الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية . . 

وسواء أصدقت الاتهامات المنسوبة إلى أوفيدو أو كذبت » فان 
من المؤكد أن نشاطه اقتصر » ی عهد سارزا دينجل وی ظل تساعه 

















۸۸ 


الدينى على نشر الدعوة الكاثوليكية فى المناطق القريبة ى أكسوم . 

وكان أوفيدو ى آخر أيامه محل احترام الجميع وحبيم ؛ لزهده 
وعطفه على الأهلين + على أنه يمكن القول إنه أخفق نى أداء رسالته 
الدينية ؛ إذ أن أقلية ضئيلة هى ای اتبعت تعاليه > رغم ما لقيه من 
تيسير السلطات الحاكة وسیاحتها . 








حقت كلمة الموت على أعوان أوفيدو واحداً بعد واحد + فلم ببق 
لاعضاء بعثته أثر ی البلاد . 
وكان الأتراك المسيطرون عل 





2 مصوع يحولون دون دخول 
بعوث التبشير السيحية فى أرض الحبشة : إلى أن تسلل راهب مارود 
عام ۱۵۹۵ : ولكن أمره ما لبث 











أن افتضح + فأخرجه الأتراك عنوة . 

وى هذه الغضون كان بالمند راهب (سبانی یدعی بیتروباییز » 
وكان يبذل جهد الطاقة ی سبيل الوصول إلى الحبشة » فانصل بمحض 
الصدفة بأحد الخصيان المقربين من باشا سواكن ۰ ولا توطدت أواصر 
أصدقائه افتد 0 ورثوها 








+ م سال ناک 
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التركى أن يسمح له بالمرور ى طريقه بميناء مصوع : لبعض شئون 
مالية خاصة؛فلما منحه الباشا جواز المرور » قدآمه لصاحبه وى له 
رحلة موفقة ؛ ومکذا نجح تدبير باييز ودخل الأراضى الحبشية آم 
EN‏ 

وكان بابيز رجلا ذا ثقافة عالية > بشوشاً لين العريكة » يعرف 
كيف تؤكل الكتف : ويمتاز على سلفه أوقيدو بأنه لم يكن ذا منصب 
رسعى ۰ بل کان بسيطاً جم التواضع فعكف على دراسة اللغة الأمهرية» 
فلم تنقض ثلاث سنوات حتى آتقنبا ؛ وكان فناناً ؛ فدرس افندسة 
المعمارية والنجارة حتی أصبح ذا باع طويل ى كلتيهما . 

وكان يتحلى بالصبر فلا يستعجل الأمور ؛ وم يحاوك يوم أن يتوسل 
بأحد ليقدمه إلى البلاط كما كان يفعل البشرون من قبله ۰ بل قبع ى 
وا » وافتتح مدرسة لتعليم الصغار من أبناء البلاد » فا لبث 
أن ذاع صيته وعلا نجمه حتى غدت مدرسته قبلة يتجه إليها أبناء 
النبلاء واللحاصة الذين اتسعت مدراكهم » وأصبح عصوم من لغة 
هی به رجال الدين الأحباش . . . 
ن بابيز ی بث الدعوة بصلاة كاثوليكية ترجمها إلى لغة 



















وكانت الحبشة فى ذلك العهد مسرحاً للدسائس الى كان يحيكها 
فريقان من اللخاصة ۰ أحدها يناصر ( زا دینجل) ابن شقيق لينا دينجل 
الذى أوصى بأن يكون وی لعهده » ولفریق الآخر يؤازر أحد أبناه 
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النجاشی القضوب عليه ويدعى يعقوب . 
وقد استعرت هذه الدسائس اق مستهل عهد الراهب بابیز بمدينة 

فريمونا ؛ وم يلبث التوفيق أن حالف النجاشى زا دینجل فتولى العرش + 
وبعد قليل می إليه خبر باییز + فأرسل أحد أتباعه يستدعيه للمثول بين 













يديه . 

وجاء الراهب يصحبه اثنان من خر بيذه إلى القصر ؛ وكان 
عدد من رجال الدين الأحباش تى ذلك الوقت يضر المليك ۰ فتناول 
الحديث بعض الدين » فإذا بالتلميذين يحادلان العلماء ویدلیان 





بالحجج الدامغة ويعارضان الآزاء بأفق متسع وعلم غزير + يليما 
باييز نفسه ۰ فينطلق لسانه بعظة فى لغة ابیز تنساب إلى قلب الإمبراطور 
فتبز مشاعره وتثير إعجابه ۰ فلا تكاد تنتهى الحلسة حتى يدعو باييز 
إلى جانبه ۰ ويكاشفه بأنه قرر أن ويعتنق الكاثوليكية مذهباً » 
ه باييز أن يحتفظ بعقيدته بين حنايا ضلوعه » ولكن الحماسة 
قد بلغت به حداً حله على إصدار مرسوم بتحريم إقامة قداس 
يوم السبت ؛ وتغبير بعض المراسيم الدينية التى تتبعها الكنيسة الحبشية 
وتتعارض مع المذهب الکائولیکی : کا كتب للبابا یمان خضوعه ؛ وطلب 
ابنته لولى عهده : وناشده 
أن يبعث إليه بقوة من الحند حارية الکفرةواللحدین . . . 

ولكن هذه النزعة الإمبراطورية اللحديده لم ترق فى أعين البلام » 
فشقوا عليه عصا الطاعة ۰ وأقنعوا البطريرك بأن يذيع رسالة على الشعب 















۹۱ 
بحله فيبا من طاعة الإمبراطور واللاء له ؛ فا لبقت جيوش النجاشی 
أن اندحرت » ومات زا دینجل ای أحد المعارك . 
وتولى العرش بعده سيسئيوس (1501) وكان مثله يعتمد على 
مؤازرة البرتغاليين ‏ فأضنی حايته على باییز واتخذه مستشاراً روجا » 
ثم ما لبث أن اعتنق الكاثوليكية : ولكنه لم بقع اق الخطأ الذى آودی 
بسلفه وأطاح بملكه ۰ فلم يبح بالسر + بل ظل خس سنوات يوطد دعاثم 
العرش ویزیل من طريقه المنافسين وامتأليين . . . 
وكان أخوه الرأس سيلاس حا كا على جوجام: فتحول إلى الكائوليكية 
على غرار أخيه » وساعد جماعة ابلزویت على بث الدعوة للمذهب 
الحديد فى أراضى ولايته . 
وبعد قليل أذاع النجاشی على الملا أن ازدواج طبيعة المسيح حقيقة 
لا مراء فا ۰ فشلحه البطريرك ‏ ولکن الإمبراطور أرغمه على سحب 

















هذا القرار . . . 

واشتعلت نيران الثورة فى وجه سيسنيوس مرتين ؛ ولکنه أخدها 
وقضی على الكثير من آعداثه . 

وق ۱۹۲۲ أعلن التجامی أن دين الدولة ارسعی هو الكاثوليكية » 





وشبر بالبطارقة الأقباط . 
على أن بابيز مات فى غضون تلك السنة : ففقد فيه الامبراطور 
رائده ومشجعه . . . 





وقد كتب سيسيميوسن إلى البابا فى روما يطلب إليه تعيين بطريرك 
كاثوليكى جدید ا إليه 3 بعثة على رأسبا الأب الخزويت 
۰ إلا أنه كان على النقیض من 
TE‏ فا كاد يمثل 
يدى النجاشی حتى أمر بعقد اجتاع يشهده النبلاء والأعيان وذوو 
ية فى البلاد : وق هذا الحفل اش اضطر الإمبراطور لاركوع 
أمامه إعلاناً للحضوعه لسلطة البابا فى شخص البطريرك : وهو موقف 
فيه مساس كبير بميبة الملكية . . . 
وبعد ذلك شرع منديز ی إدخال تعلايلات على المراسيم الملكية 
زويت ؛ ثم أوقف جيع رجال 
الدين حتى يقوم برسامتیم مرة أخرى » کا زعم أن صيغة التعميد التى 
كانت اس كل سب ل ما مس لد ویس 






















ابح القامة فيها مذابح آخری على النیج المتبع ى روما ؛ 
الصور احفورة فیها لا عثل القدیسین ۰ ویفشی على 
رواد الكنائس من | بغ والانحراف إذا ما تطلعوا إليها . 

وقصارى القول أن ذلك البطريرك لم يترك أمراً يسوء رجال الدين 






۳ 
إلا آتاه ؛ وشبد بذاك شاهد من أهله » فقد ورد ى 
الحزويت أن حاسة مندیز جاوزت حدود اللياقة ولم یراع 
ولا مجاملة ! 

ولقد أثار شعور الاشمثزاز ی نفوس الأحباش حینا آمر بنبش 
جئة راهب كان يسمو ى نظر مواطنيه إلى مرتبة القديسين + فأخرج 
جنه من الكنيسة وألقاها أف الطريق بدعوى أنه لاینتمی إلى الكاثوليكية » 
وهو أمر يعتبر فى نظره کف ادا ! 

وكان من أثر ذلك كله أن ثارت فى وجهه مقاومات شديدة ؛ ل 
انقلبت إلى ثورات اشتعلت أى مختلف أنحاء إثيوبيا » ول 
رآ عن سخط انبلاء فحسب » بل تعیراً عن انقمة الشمب 

















وقد خد الامبراطور سيسنيوس هذه الثورات واحدة تلو أخرى » 
ولكن مرجل الغضب ب الشعبى لم لبث أن انفجر على صورة حرب أهلية 
استعرت نیرانبا فى كل مكان بين أنصار النجاشى وأعدائه . . 

وإذ ذاك أخذ بعض أصعاب الإمبراطور ينصحونه بأن يعلن على 
الشعب خروجه على الكاثوليكية » قبل أن يرفع الحيش راية العصيان 
فى وجهه » فرأی النجاشى أن يعمل بالنصيحة لتهدثة النفوس ال 
وأعلن الحروج عل ملمبه» وکن مذي صب عليه جام خقبه + 
وأمعن فی زجره وه » فلم يبق بعد ذلك فى ف قوس الصبر مزع 

وى أحد الأيام آذاع ع الإمبراطور نداء على الشعب جاء 














رعاياه دیناً جديداً > خال فيه الهداية والرشد ء ولكنه كان سبباً 
فى موت الكثير من الزعماء والنبلاء وأفراد الشعب ؛ وفذا فهو يحلهم من 
هذه العقيدة » ویدعومم إلى القسك بدين آبائهم : وليعد رجال الدين 
الأرثوذكس إلى كنائسهم : ویقیموا مذايحهم : ويتلوا صلواتهم المألوفة : 
ليكون ذلك برداً وسلاماً على القلوب . . . 

أما وقد رد شعبه إلى الصراط الستقم: واعترف يخطاياه وأبرأ ذمته» 
فا كان له أن يظل على العرش : وهذا ما استقر عليه رأيه » ذ تنازل 
عن العرش لابنه باسيليدس . . 

أما ماکان من أمر باسيليدس بعد ذلك ؛ فقد علمه رأس الذئب 
الطاثر » وشهد بعينى رأسه كيف مرغت سمعة أبيه ى الأوحال على أثر 
تغيير دينه ۰ واتباعه وسائل العنف ی إكراه الناس على الدخول فى 
المذهب الحديد ؛ فسار على سياسة تماما عن سياسة أبيه » وآثر 
ى الوقت نفسه التسامح إزاء الكاثوليك ٠‏ وترك الحبل م على الغارب 
دون أى ضغط على الأهالى ۰ على أن يكون كل إنسان حرا ئی إتباع 
المذهب الذى يروق له ؛ إلا أن النعرة الدينية كانت قد بلغت منتهاها » 
وم يكن نمة سبيل إلى الأخذ بسياسة التسامح ۰ فكاشف با 
مندیز بان ته قد استقوت على اجتات جذور الكان ليكية ی الح 
فعل الاباء ابلزویت أن برحلوا عن البلاد قوراً : 
حيازتهم من أسلحة وتخاثر ۰۰ . 

وغنى عن البيان أنه اتخذ هذا القرار الحكم لکیلا يدع فرصة 





























۹۰ 
انبلاء الذين ظلوا متمسكين بمذهبهم ابشدید أن بوقدوا نار الفتنة » 
اعتاداً على البرتغاليين ء أو أن يستنجد الحزويت يحيشر من اللخارج . 
وم يكذب حدسه : فقد طلب بعض الآباء | ت إلى حاكم افند 
البرتغالى تجريد حلة قوامها 64٠١‏ رجل لاحتلال سواكن ومصوع + 

ثم تقض على الأراضى الحبشية د ا 











ثائراً على النجاشی و استفباهم ره 0 
نى أول الأمر » غير أنه خشية غضب الإمبراطور وما یناله من عقابه 
إذا استبقاهم ۰ واعتاداً على تأكيدا الامبراطور بصدور العفو 
عنه إذا ما قام يتسليمهم ‏ آثر السلامة رن 
سواكن التركى : وباعهم هذا بعد ذلك للك إسبانيا بربح عظم ! 
وأما من بق من الخزويت مختبئاً نی مختلف أرجاء الحبشة » فقد 
تعقبهم النجاشى إلى أن قبض على أكثرهم : وكان جزاؤهم الإعدام بتهمة 
اللحروج على طاعة سيد البلاد . 
ولا وصلت هذه الأنباء إلى الفاتيكان » نسبت إدارة الدعاية هذا 
الفشل الذريع إلى استبداد 
ستة من رجال الدين ا 





















بيت الإسبان وسوء تصرفاتهم ۰ فأوفدت 
إلى الحبشة » وحاول اثنان منهم بلوغها 
وقعا ی أيدى الأهالى » فنهبوا متاعهما 








وتضوا عل حيائهما . 
وتسلل اثنان آخران إلى داخل الحبشة عن طريق مصوع » فا إن 


۹ 
اكتشفت حقيقة شخصيتهما حتى قتلا ومثل الا هون يجثتيهما . 
ولا عم الزميلان الباقيان با وقع » آثرا السلامة وعادا من حيث أتيا . 

سس حداً ذا انجادلات » عقد مع 
باشا 5-0 اتفاقية تقضى بأن يقطع الباشا رأس کل من تسدال له 
نفسه الترول إلى البر من رجال الدين الكاثوليك ۰ فى نظير بعض امتيازات 
تجارية منحه النجاشى إياها . . 

وهكذا طويت هذه الصفحة من جهاد أحعاب المذهب الکائولیکی 
لنشر دعوةهم بين 











من هذا وغيره تولد الشاك ى نفوس الأحباش نحو كل ما هو 
غریب عن ديارهم ۰ ول لا وقد أكربوا وفادة هؤلاء الرهبان بادئ ذی 
بده ومنحوهم ثقتهم ۰ ودخلوا ئی مذهییم زرافات ووحدانا » رأحلوم 
من قلوبهم موضع التبجيل : فلما قويت شوكتهم وتوطدت أقدامهم 
بفضل رعاية النجاشى ومؤازرته لم يمبقواعى تقليد » ولم يراعرا تراثاء 
وأعملوا معاول المدم ی كل مقدسات e‏ هبهم الحديد 
على الأنقاض ؛ فهل كانت هذه التصرفات إلا وسيلة للتسلط والسيطرة 
ولبغی عن طريق | 

وكيف غاب عن هؤلاء الآباء الحزويت أن لكل شعب كرامته التى 
يعتز بها إلى أبعد الحدود + فلا يرضى المساس بها ولو كان ذلك باسم 
الدين ؟ 

لو أن رجال الدين ساروا على تبج بابيز » فاقتصر نشاطهم على 








۹" 

الناحية الثقافية: وعاملوا الأهلين بالحستى + لاستطاعوا أن ببلغوا من البلاد 
غرضاً » ولكنهم أثاروا الريب ی نقوس الأحباش ضد الأجانب 
فتجوا بديتهم وباء الدخلاء 8 
وهكذا تأصلت كراهية الكاثيكية ی أعماق التفوس > حتى جاء 

إلى الحبشة : بعد مرور قرن ونصف قرن : رحالة إسكتلندى يدعى 
بروس؛ فكاد الأحباش يفتكون به: لولا أنه أقنعهم بأنه ينتمى إلى كنيسة 
عن البابا بعد السماء عن الأرض : فنجا ببذه الدعوى من فتك 




















0 


الحبشة إبان القرن السابع عشر 


أورد الآباء الحزويت كثيراآ من البيانات عن حالة الحبشة فى ذلك 
العهد : وكان من أوسعهم E‏ وأدناه إلى الحيدة ی أحكامه » أب 
برتغالى يدعى بلتازار تيليز : قام بعد قرار إبعاد والتدكيل بمن 
ب منهم ى البلاد : بوضع كتاب وصف فيه دولة الأحباش + ونبدو 
خيبة الأمل واضحة بوجه عام لمن ينعم النظر أى ثنايا سطور هذا الكتاب ؛ 
إذ يزعم أن ظهور الكاهن يرحنا وانتشار عدله ۰ وذيوع ورعه الشديد 
واستمساكه بأهداب المسيحية : با هی إلا خرافات لا تستند إلى 
واقع + کا يتهم سلفه اریز بالتضليل ورواية الأساطيركا ألقاها ال 
فلیست الحبشة ی نظر المؤلف إلا بلدا فقيراً » ولیس أهلها إلا نفراً من 











ر ذلك يتناسى تلك الحقبة التى انقضت 

عنذ رحيل الآباء ای الحبشية على أثر الفتن الدينية 
التى كادت تودى بالأمرة اللكية الحاكمة : كا سبق أن قدمنا » كا 
تنامی أن البلاد تعرضت خلال هذا القرن لغزوات الأمير أحمد تارة 
وقبائل الغالا الوئنية تارة أخرى ۰ فأصيبت الدولة ی ذلك العهد بنکسة 
شديدة » وتبددت أمواها + وتقوضت أمجادها ۰ وانبار صرح الاستقرار 
a‏ 





۹۹ 
وضاعت هيبة الملكية والحكومة فيها . . 
وحن نورد فیا پل چانباً ما جاء نی كتاب تيليز عن الحبشة ؛ بقارن 

عظمة الرومان وبذخهم وثرائهم + وبين تواضع ملوك الأحباش 
ونقشفهم وفقرهم ۰ فيقول ی وصف وية أقيمت بقصر اانجاشی + 
إنه قد مد مماطان » أحدهما صغير لصاحب الخلالة: والآخر أكبر 
منه بقليل لللآباء اليسوعيين + ول يكن فوق هذا أو ذاك غطاء منالدمقس* 
ولا أطباق من الذهب ؛ ولا حان موعد العشا أسدل رجال الحاشية ستاراً 
بين المائدتين ۰ على حسب التقاليد المرعية نی الحبشة الى تقضی بألا 
يرى أحد جلالة الإمبراطور وهو يتناول الطعام» فيا عدا الحدمالذين 
يقدمون الصحاف بين يديه . ولقد توفر على خدمة الآباء الیسوعیین 
فرقة من النساء ۰ ترتدى كل واحدة من ثوب فضفاضاً من نسيج القطن 
الرخيص : وبحیط بخصرها حزام عريض ينحدر الثوب من تحته ى 
ثنيات تبدى مفاتن الحسد الأسمر » وعلى يدها سلة من القش تحتوی 
على أنواع غريبة من الفااثر احشوة بالاحم أو برقائق من فواكه الأناناس 
والتفاح والکاری . 

ثم تقبل طائفة آخری من النساء يحملن أوعية من الفخار الأسود 
تحوى ألواناً من الحساء فيه قطع من اللحم المسلوق ۰ وتغطى هذه 
الأوعية أغطية من الحوص هرمية الشكل . ۰ . 

وعلى هذا تقتصر الفخامة الإتيوبية التى طالا أسبب ی وصفها 
المؤلفون الأوائل > فليس هناك ملعقة : أو شوكة : أو سكين ؛ كا ۸ 



























1 
يكن على المائدة ملح أو توابل أو مشبيات من أى نوع . 
ويتحدثتيليز فصل آخر من كتابه عن أراضى الحبشة وحدودهاء 
قيرسم لنا صورة جلية عن سلطة الإمبراطور فى مختلف الولايات» إذ 
يقول ان اثنتين من هذه الولايات تؤديان الحزية السنو! 
وھا ولايتا جوجام وإيناريا > وكثيراً ما كانت 
سيد البلاد : إذ كان يقتنصها رجال قبائل الغالا ق 
الا تؤدى ما عليها حبوباً أو خيولا ؛ وكان 
فايس من هدم اتمیول لحاجة السکان إليها نی الدفاع عن أنفسهم 
واتقاء شر المغيرين على أراضيهم ؛ فيستعاض فتقدم للإمبراطور 
ن كل عشر بقرات يملكها السكان کل ثلاث سنوات » كما 
من نسيج القطن طوها خسة أمتار عن كل نول . 
وكان الحكومة المركزية ی بعض الأصقاع مكاتب بلباية الأموال + 
ولكن معظمها كان يدخل ی جيوب الأمراء سادة تلك المناطق . . 
بز إن النظام الذى كان متبعاً من قبل بإسناد السلطة 
إلى اثنين من ذوى الحظوة المقربين إلى النجاشى لم يبق معمولا به 
ی القرن السابع عشرء إذ استبدل ببما رئيس وزراء يمجمع بين سلطات 
القائد الأعلى ونائب الملك ۰ ويطلق عليه اسم «الرأس) . 
وبصف تيليز حفلة تتويج الإمبراطور فيقول إن الركب الملكى 
يقصد إلى كتدرائية أكسوم + تتقدمه كتائب اللحيش ورجال البلاط 
وعيون البلاد وسادتبا » فإذا ما اقترب من الكتدرا: 
























]نی ملك إسرائيل + من سبط وذا ! فيقلن : إنك لست بلك البلاد ! 
فيرد النجاشى بأنه ملك صمبون : وحای الأراضی القدسة ! وهنا تفسح 
له الطریق : عنان السیاء وتدوی طلقات 
تن وتدق ل ثم يتقدم « أبونا الطران » يحف به 
ثى عند مدخل الكتدرائية : ويحيطون به إلى 
0 00 ران على رأسه تاجاً يقول تيايز إنه 
شبيه بقبعة عريضة من امخمل الأزرق ۰ تحليه زهور الزنبق وقطع من 
. ولا يحمل النجاشی ى هذا الحفل سيفاً ولا صوبلانا » 
وإثما نی رأسه حينا يقام القداس ويسيغ عليه الطران بركات 





















بأنه قل إخوته الأربعة والعشرين » وحجد دين آل 
لين ۱ 





هؤلاء الآباء أن عهده شبد غزوات قبائل الغالا » واجتاح 
ابلراد أراضى الملكة + ولكن التاريخ لا يحمله وزر هذه افزوات > 
ولا إصابة أراضيه بتلك الآفة : حتى لو كان هؤلاء الاباء من الصادقين ؛ 
فليس ی صفحات التاريخ المتوارث ما يدل على اشتداد غزوات الغالا 


1 
أو تفاقم هجوم اراد نی عهده على ما سبق من عهود . 

كا لم يثبت أن باسيليدس أشبر إسلامه» وإذا كان قد تقرب من 
املوك المسلمين وخطب وده فإنه لم يفعلذلك إلا خشية غدر الأوربيين به 
واتقاء غز وهم لأراضيه . 

ویس ثمة دليل على أنه قتل إخوته » وإنما جرى على سنة آبائه 
فبعث بهم إلى حصن اق ذروة الحبل كيلا يحيكوا له الدسائس ويكيدوا 
للعرش . 

نم إنه كان ملكا ستبداً : قوى الشكيمة : ولكن كان لا بد 
للحبشة من ملك مثله يعيد الأمن إلى نصابه ويصلح ما جلبته الحروب 
الأهلية على البلاد من ويلات وشرورء وما أن ادياتها من 
مصائب ی عهد سلفه سيسنيوس ۰ وقد حالةه التوقيق ۰ فشن خلال 
حکه الذى امتد ثلاثة وثلاثين عاماً عدة حروب ۰ ووطد أركان ملکه؛ 
ونشر ألوية اسلام ى ربوع بلاده » فأقام تى غوندار على مقربة 
من تسائا عاصمة جديدة للمملكة » وظلت قائمة حى منتصف 
القرن التاسع عشر ؛ بيد أنه لم يهمل أكسوم » عاصمته السابقة : بل 
أعاد بناء كتدرائيتها التى كانت قد تداعت وأصابها البل إبان الحروب 
الثى شنها على الحبشة الأمير آحد . 

وقد خلفه ابنه يوحنا > الذى امتاز عهده بالسلم ولرخاء ؛ واستأنف 
المبشرون فيه جهودهم لنشر تعالم الكاثوليكية ب بین سكان البلاد » ولكنهم 
۸ يفلحوا + ذ كان انجاشی على غرار أبيه عدراً لدوداً لم ۽ فجمع 














1 
کتب الآباء اليسوء بإحراقها . على أنه لم يكن أكثر تاعا 
إزاء المسلمين » فأمر بتخصيص حى لم نی العاصمة يلزمونه ويعيشون 
فيه بمعزل عن بقية السكان . 
ثم تولى العرش من بعده ابنه يسوع » فحكم الحبشة 4 عام 
(1704-1580) ۰ ويبدو أنه يستأهل لقب الأكبر ) الذی أضيف 
لامعه » فقد كان محارباً عظيماً » دون أن يكون نزاعاً إلى إراقة الدماء . 
وتروی التواريخ الشعبية عنه أنه قام بإصلاح الإدارة الحكومية > فقطع 
ضرائب ابلشعین: ووجد التعريفة االحمركية فى تلف 
حدود بلاده ؛ وفعل مالم يفعله ملك من قبله ٠‏ فقام بزيارة إخوته وأبناء 
عمومته الأمراء ی الى > وتفققد أحوافم ۰ وتعرف على مقدار ما يعود على 
کل مایم من إيراد یساب اراس جانباً كبيرا منه ؛ کا اسبتمع لشكاراهم » 
وأعد م جميع وسائل الراحة والرفاهية ى «نفاهم ؛ واستعاد سلطان التاج 
على الكنيسة بعد أن تلاشى أو كاد بسبب تدين أبيه وخضوعه لسلطان 
القساوسة ۰ فأعلن بصراحة أن اانجاشی وحده مطلق الحرية لى عقد 
الجمع الکنسی أينا آراد وبتی آراد + وأخيراً عمل على تخفيف مرجة 
اضطهاد الأوربيين اى طغت على البلاد ان حكم أبيه وجده . 
هذا ۰ وقد بذلت محاولتان ی سبيل استثناف العلاقات الدبلوماسية 
مع فرنسا » ولكنهما باعتا بالفشل ول تأتيا بالمرة الرجوة » ومع هذا فان 
إحداهما جديرة بالرواية . . . 
فقد ألح الآباء البسوعيون على لويس الرايع عشر أن يوقد إلى بلاط 








دابر 














e 
انجاشی بعثة تدعوه لإرسال سفارة إلى بلاط اللك الشمس ) ویصحیا‎ 
عدد من شباب النبلاء والنبيلات الأحباش لتلقينهم الأصول المرعية فى‎ 
. بلاط الملك‎ 
فکان أن تلتى مسیو ماییه قنصل تا بات مت ن مليكه‎ 
وییم للسفارة طريق افر‎ 2 
إلى فرنسا ويذلل جميع العقبات التى تعترض أعضاء هذه السفارة ۰ کا‎ 
يوفر للسادة النبلاء والسيدات النبيلات سائل الراحة حتى يصلوا إلى‎ 
العاصمة الفرذ‎ 
وقد اتفق وقتذاك أن النجاشى يسوع كان يعانى الباباً ی غشاء‎ 
+ فأوفد إلى القاهرة رسولا یسعی"وراء طبيب لعلاج الإمبراطور‎  نطبلا‎ 
فاته القنصل مابيه الفرصة وفاتح صيدلياً من رعايا بلاده يدعى بونسیه‎ 
السفر إلى غوندار : وقدمه بعد ذلك إلى « الحاج على » رسول‎ ۳ 
الإمبراطور على أنه خبير نطاسی یعالج الأمراض الباطنية » ومن بينها‎ 

التباب غشاء البطن 1 
وزوّد القنصل الطبيب بونسيه بأوراق اعتّاد تنضمن الأهداف 


























الاحری ای سی ابا ال الفرنسية » وبا إيفاد سفارة حبشية 
إلى بلاط الملك لويس الرابع عشر 
واصطحب بونسيه 0 وعيين بوصفه تابعاً له ؛ 


وسار الرکب إلى الأراضى المح قباس در ساره مرن 
الطبيبعلاج الإمبراطور فکان التوفيق حليفه ؛ ولکن النجاشی عندما 


۰۰ 
سمع باقتراح إرساله سفارة إلى فرنسا لم يأخذه على محمل الحد » إذ يدت 
له صعوبة اختراق أعضاء السفارة للأراضى العّانية » لاحتال وقوعهم 
وهم النبلاء والنبيلات أسارى نى أيدى الأتراك ؛ فيت 
وجوارى ! 

ثم كيف تأتيه بعئة من قبل ملك عظم يقال إن الشمس لا تغرب 
عن ملكه » ولا تحمل إليه المدايا الفاخرة التى لا یستغنی عنها نی العلاقات 
الدبلوماسية مع الملوك الشرقيين ! 

أجل » لقد فرح الإمبراطور يشفاء علته » ولا يأس من مكافاة 
آخبه ملك فرئسا على تلك اليد الب زل العطاء لرسله» وليحملهم 
إلى مليكهم أفخر المدايا + أما إيغاد النبلاء والنبيلات إليه فأمر لا یسوغ 
أن يجول بخاطر إنسان عاقل ! 

على أنه أوفد رسولا من لدنه يدعى مراد + يدين بالاسلام » وله 
لام باللغة الفرنسية : وكل معلوماته عن الدبلوماسية من اتصاله 
بأحد التجار الأوربيين ی حلب : فحمله النجائى رسالة شكر لصاحب 
ابحلالة ملك فرنسا على المنة التى أسداها إليه » كا زوّده ببعض الهدايا 
والعبيد » وفيل صغير أسود ؛ ولا وصلت البعثة إلى القاهرة » أراد القننصل 
الفرنسی بدافع من الفضول الاطلاع على خطاب الاعتاد الذى يحمله 
بونسيه > فأبى بونسيه أن يتم ذلك إلا نى حضرة المليك ؛ فحنق عليه 
القنصل ۰ وطلب إلى الوالى العانى مصادرة آوراق الاعغاد ؛ فاحتج 
الاباء الیسوعیون على هذا الافتیات على الاصول الدبلوماسية المرعية > 





دی مب ین 














۹ 
وخشی الباب العالى أن يؤدى هذا الحادث إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
يا : فآوفدت حكومة القسطنطينية الحنة للتحقيق » 
استعرضت الوقائع : ثم أصدرت حکها بأن يتحمل لق مابيه 
EE e‏ تقضى بأن يكون 
الغرم على ابلانب المدان القنصل على بونسيه ؛ وآلى 
على نفسه أن يثير الشكوك من حوله حتی ينال من #معته : فرماه بالشعوذة 

ولاحیال + واتهمه باه لم يزر الحبشة ولم تطأها قدماه ! 
بونسیه لم يأبه هذه الاتمامات الرخيصة» بل استأنف رحلته 
ی صحبة مراد » حتى بل م ا E‏ 
ملیکه + وقدم الرسول المسلم إليه بوصفه سفيراً ملك الملوك , , 

ثم رفع تقريراً عا شاهدت عيناه معت أذناه نی الحبشة ؛ إلا أن 
نقمة مابيه » القنصل الفرنسی بالقاهة ۰ كانت قد سبقته إلى البلاط + 
فا لبث العلماء الفرنسيون أن شنوا حملة طاغية على التقرير وصاحبه قائلين 
إنه رواية من نسج انیال ۰ مؤيدين قوهم بأن آمم : مراد ليس من الأسهاء 
الحبشية ؛ ولا عجب فالرجل مسلم + ال فک ای E‏ 

وقالوا أيضاً إن غوندار عاصمة مزعومة لا وجود ها » لأنها م يأت لها 
ذكر فى کتب الاباء اليسوعيين ؛ وفاتهم أن جد النجاشی اتخذها عاصمة 
للکه بعد طرد الیسوعیین بنحو عشرين سنة ! 

وكان قد جاء نی تقرير بونسیه أن بالحبشة عدة مدائن كبيرة » 
ی حین کان الشائع على ألسنة الآباء الیسوعیین ‏ أن المدينة الوحيدة ى 

















۱۷ 

الحبشة هی أكسوم » وأن سكاتها يعيشون نى ایام 1 

وجملة القول أن بونسيه أصبح موضع السخرية : فلم يلبث طویلا 
حتى عاد إلى الا دب حظه العاثر وما ل مشر وعه اللخاسر . . . 

هذا ما كان من أمر البعثة الأولى التى أوفدت إلى 1 
بالفشل الذريع ؛ ولكن الحكومة الفرنسية لم تقتع بهذه النتيج 
أوعزت إلى قنصلها بالقاهرة أن يتولى قيادة بعثة أخرى إلى مملكة النجاشى + 
وبا كان مابيه ليرضى بأن يستبدل بنعم القاهرة وعثاء السفر إلى بلاد 
مجهولة : فاعتذر بأن صمته لا تحتمل القيام بتلك الهمة : وأشار على 
باریس أن تعدب مکانه مسیو: دی ,رول 6 اه بنمياط + فا ليث 
دی رول أن تسام تفویض حکویته وأوراق اعتاده بوصفه سفيرا لبلاده 
لدی إمبراطور ابش . . . 

على أنه بالرغم من إقباله على مهمته وارتباحه ها » كان يجهل کل 
شی ء عن تلك البلاد وعادات سكالا وتقاليدهم ؛ وكان ق الوقت نفسه » 
على غرار مواطنيه ؛ یکن الازدراء لكل غریب عن بلاده » فلم يكن 
لذلك بالشخص الذى بحسن [یفاده إلى الأمراء الأفريقيين . 

وما كاد دی رول يبدأ رحلته حتی أخذت الغيرة تدب ف النفوس » 
فا كان رهبان الفرنسيسكان ليقروا عیناً بافتيات ممثلى الیسوعیین على 
حقوقهم المكتسبة ی الأراضى الحبشية ۰ وما كان السلمون والأقباط 
ليرضوا باستثناف العلاقات بين ملك فرنسا وإمبراطور الحيشة » فلاعجب 
أن يروح دی رول ضحية هذه العوامل الخدامة التى أحاطت بهء وأن 




























۸ 
تقام ای وجهه العقبات + فلا یتتقل من مکان إلى آخر إلا إذا دفع 
مالا » ولا يحل ببلد إلا تعقبته السلطات بطلب إبراز أوراق اعّاده 
وتحقيق شخصیته »> مع ما یصاحب هذه الإجراءات من ساءة 

وعسف .۰۰ 
وأخيراً وبعد طول عناء» بلغت البعثة بلدة سنار؛ فقوبل أعضاژها 
بحفاوة بالغة » ودعی دى رول إلى قصر النجاشی + حيث كان جلالته 





ی انتظار ضيفه الكريم تحف به هالة من قريئاته . 

وكان أول خطا ارتکبه السفير أن دعا سيدات البلاط لمشاهدة 
عجيبة العجائب الى أحضرها بين هداياه » وما كانت إلا مجموعة 
من الرایا المضحكة ای يقف أمامها رواد مدينة اللاهی مسوخين 
مشوهى الحلقة : قصاراً كالأقزام أو طوالا کالعمالیق ! 

وامتدت أيدى زوجات النجاشى إلى الرایا » فلا تكاد إحداهن 
تطالع صووتبا حتى تصرخ رعبا ری بالمرآة على الأرض ثم تفر هاربة وهی 
تولول وتخنقها العبرات ! 

وارتفعت صيحات النساء تستنزل اللعنة على رأس « الساحر الأجنى » 
وتطالب بتعذبيه وقتله ! 1 





آعوانه ؛ وكان رهبان الفرنسيسكان قد غادروا المدينة أثناء زيارة دى رول 
ورجال بعثته » وبذلك لم يكن له من بينهم منقذ ولا معين ! 


۹ 
وق تلك السنة مات النجاشی یسوع + وخلفه ابنه تكلا حايمانوت » 


فلم يبق على العرش طویلا ۰ إذ تآمر عليه بعض النبلاء وقتلوه + وجاء 
بعده عمه ایس أ فر سلاح ۳ اق وجه جماعة النبلاء الذين 






: ين فا الامبراطور سنة ۰۱۷۰۰ النبلاء بعاك 
الاسرة السليانية اتی حکت البلاد منذ عام ۰۱۲۷۰ ونادوا بالرأس 
جوستوس » حا کم مقاطعة تيجرى » إمبراطورا على الحشة 3 

ولکن النبلاء ما لبثوا أن ناصبوا إمبراطورهم العداء وراحوا يحيكون له 
الدسائس + على حين كان فى نظر الشعب غاصباً : فلما أقعده المرض 
سرت إشاعة نی بأن النبلاء يزمعون تنصيب ابنه مكانه على 
العرش ۰ فاشتعلت نيران الثورة » ونادى ابلیش بداود ابن النجاشی 
يسوع ملكا » فدخل مدينة غوندار فى موكب حافل؛ وعاد الملك إلى 
الأسرة السلهانية بين تبليل الشعب وتكييره. 

وکان أول تدبير اتخذه النجاشی ابلدید به » آن 
أمر بإعدام رجال الدين الكاثوليك الذينأ كر م سلفه جوستوس وفادتبم 
ونحهم حرية التبشير بمذهبهم . 

وضاق بألاعيب را يساء الأديار الذينكانوا يثيرون النفوس عل‌العرش 
والكنيسة : فاستباح دماءهم وسلط عليهم كتائب جيشه اتی تضم جنودا. 

















۰ 


۱۰ 
من قبائل الغالا الوثنية ۰ فعيثوا بالأديار وذخوا الرهبان فلم يبقوا منهم على 
آحد ۱ 

ومات النجاشی بعد أن حكم خس سنوات + فبایع الخيش آخاه 
آنما جورجی بن يسوع الأكبر » الذى أطلق عليه فا بعد لقب ابلبار + 
إذآلى على نفسه أن يكسر شوكة | فجرد علييم 
حلة قاسية أطاحت بسلطانهم وشردت آسرهم : وجعل أزيسّة السلطة نی 
الولايات بأيدى رجاله الخلصين . 

وعلى الرغم من صرامته وشدة معاملته ملخصوبه - ولعلهما السب أ 
مقارنته بأمیر المؤمنين هرون الرشيد فى الأقاصيص الشعبية الحبشية- 
كان كثيراً ما يلجأ للحيلة نى الکذف عن أعدائه وخصومه : فيداعى 
اموت » حتی إذا عرف الغادر والحائن والمثر بص من أعدائه» خرج منعبئه 
وانقض عليهم فأعمل نی رقابیم السيوف ! 

وكان يخرج نی اليل متنكراً لتفقد أحوال رعاياه ومعرفة ما يقال عنه 
وما يشاع حوله » والكشف عن منافسيه ؛ ويقال إنه ی إحدى هذه 
الحولات الليلية تعرف على الفتاة التى شاطرته الملك ۰ وحملت التاج معه 
وحدها » دون حليلة أخرى أو خليلة » على غير ما كان يفعله آباژه وأجداده 
الأباطرة . 

ويقال فى تفصيلذلك إن وطأة الحمى اشتدت عايه ذات ليلة فى 
إحدى القرى القريبة من بلدة سنار »> قآواه سيد القرية وأحاطه برعايته + 
وظلت ابنته (برهان منجازا) إلمجانب فراشه طوال الليلتقوم على خدمته 














۱۳" 

فلما طلع عليه النهار کشف لرب البيتعن شخصيته وطلب إليه يد ابنته» 
فزفت إليه ی غوندار بعد قلیل . 

وتروى الأساطير عنه أنه شاهد نى إحدى جولاته الليلية شاب ى مقتبل 
العمر يغسل ثوبه فى مياه مستنقع + فاقترب منه : وكان الحر شدیداً » 
وطلب إليه أن يغسل عباءته هو أيضا > فلم يبد الفتى تذمرا > بل أقبل 
على غسلها راضياً قرير العين ؛ وى هذه الأثناء أخذ النجاشى يناقشه ى 
شون الدولة » ويعيب بعض تصرفات الملك ۰ فا كان من الفتى إلا أن 
آلنی إليه بعباء: له إنه كان يغسل رداء رجل يظن أنه عابر سبيل 
مسكين : لیکون له ثواب اللحير ٠‏ فإذا بهذا الرجل يعيب على ابن الكنيسة 
الإبراطور املا أتاها ولا لوم عليه نی تیانها > ومثل هذا الرجل لا 
.يستأهل - يستحق أن تسدى إليه يد ! 

فا لبث النجاشى أن كشف له عن شخصيته واصطحبه إلى غوندار 
حيث أسند إليه مهام منصب كبير ی الدولة > فکان هذا الفتى من أعظم 
أعوان المليك من بعد وأقرجهم إلى قلبه . 

ویروی أيضاً أنه قابل شيخ ى إحدى الليالى يستخبر الرمل ویتکهن 
بالمصاير ۰ فسأله عا 6 القدر لسيد ابلاد ؛ فقال الشيخ : سيرزق 
النجاشی ولداً » ولكن هناك شخصاً يدعى ( وليتا جورجى ) لا يجرى فى 
عروقه الدم الملكى ۰ سيحكم الحبشة ثلائین عاماً بعد موت 
الإمبراطور ! 

فعاد اانجاشی إلى عاصمة ملكه کاسف البال حزينا » ثم أمر بقتل 

















۱۲ 

کل من يحمل هذا الاسم الشائع من بين رعاياه + ثم من الله عليه بفلام + 
فأفضى بسر النبوءة إلى زوجته : تضحك نی وجهه وتقول له إن 
عام عم ا وو أى ( ابنة جورجى ) ؛ وهی "كنا 
قال الرّمال تعيش ى کنفه نى القصر الإمبراطورى » وليس من المستبعد 
اسم انا لطفل : إذما قدر لأبيه » بعد عمر طويل + 
يخعند ما قال إن الدم الملكى لايجرى نى عروقها! 
عدر ذکره آن اللكة الأم هى تسا ای قصت هذه البوة على 
بروس ( الرحالة الإسكتلندى) بعد أربعين عامً من وفاة زوجها انجاشی 
آنا جورجى . 















كيف تداعت المكية : 





لعراف : فات النجاشى عام ۱۷۲۹ بعد أن 

عشر سنوات » ولم تجد الملكة عناء نی الناداة بطفلها ملكا على الحبشة 
باسم يسوع الثاتى » فشبدت ابلاد طوال عهده الذی امتد حی عام 
۳ تقلص نفوذ ذ الأسرة السلمائية الحا كة وأفول نجمها ؛ فقد ار 
لملكة الأم حفيظة البلاء » اذ أسلمت زمام السلطة لفر من آقار یا 
قلات »أبن امب ١‏ هذا ل عور یت رت دک کج 
ين وإزالة سنط النبلاء : واضطرارها أخبيراً لقبول الول الوسطى 
3 جاعة الأرستقراطيين : مما أدى إلى استرداد نفوذهم الذى كان قد 











۱۳ 


ولا بلغ يسوع الثانى مبلغ الرجال » ظهر أنه لم يرث عن أبيه الصلابة 
والدهاء و حرص على الاستتار بالحكم » بل كان ناا لی + یقضی مع 
أوقاته ى الصيد والقنص ء ویبوی الفنون الحميلة » التحف النادرة 
ويدفع فيها غالى العّْن ؛ وتجمع حوله نفر من اليونانيين الذين كانوا قد 
باوا إلى الأراضى الحبشية إثر اضطهاد الأتراك مء فاستعان بهم اق إعادة 
بناء القصر الإمبراطورى على ربوة عالية » وتزيين جدرانه بالصو ر 
والزخارف . وقد زار الزرخ الإسكتلندرى بروس قصر النجاشی » وأبدى 
إعجابه ببندسته وأببائه الواسعة التى جلب الإمبراطور الریا من فينسيا 
لتريين جدرانها» کا جلب لرحات من إيطاليا تحمل أسماءكبار فان 

وكان يسوع یقضی الساعات الطوال ی قصره الحديد غير عاب 
بمهام الدولة > فجلب على نفسه نقمة رعاياه وازدراء رجال ابلیش الذين 
أطلقوا عليه لقب « الصغير » على سبيل التندر » على نقيض جده الذی 
أطلق عليه من قبل عن جدارة لقب يسوع الأكبر . 

وکان الناس يرمونه بالتخنث + وینظمون ی وصفه الأزجال المليئة 
بالسخرية » فا كان منه إلا أن جرد حملة لتأديب العصاة نی ولاية سنار » 
ولكنه هزم هزيمة »فر هارا إلى عاصمة 
ملكه ! 















يمه عن 4 


وكان المطران قد مات ى هذه الأثناء » وخزائن الدولة خاوية »> 
نتيجة لتزوات الإمبراطور وترفه : فاضطر لفرض ضريبة على الكنائس 
تجی من روادها » لسد نفقات رحلة المطران الحديد من القاهرة إلى 
الأراضى الحبشية ! 


Wé 


وقد لاقت البعثة الى أوفدها النجاشى إلى مصر مصاعب جمة » 
وبلغت نفقاتها أرقاماً خيالية ؛ إذ اغتال نائب مصوع أموال البعثة نی 
كانت مخصصة للسلطات المصرية » واضطر أعضاء البعثة لتزول ی میناء 
جدة ففرض الشريف عليهم قدراً کی من المال ؛ وكانت ثالثة لئاق 
اعتقال المطران ابلدید نی مصوع » فأقام فيها قترة حتی احتال بناف من 
رجال النجاشى على تيسير فراره ! 

وا يكن نائب مصوع لیجرژ على سبن الطران لولا تشجيع سيد 
الزأس ميخائيل سوهول » صاحب ولاية تيجرى » الذى كان سبط على 
المنطقة الساحلية » يجيى المكوس ویستول على ما يحلو له من واردات 
الحبشة » لاسما الأسلحة والذخخائر ای كان یزود بها جيشه » حت أصبح 
لا بشق له غبار ولا يستطيع جيش النجاشى مواجهته . 

وکانت الملكة الأم » کا قدمنا » تحقد على طبقة النبلاء » فعقدت 
لابنها النجاشى على فتاة من قبائل الغالا اتى تنتمى إلا الإمبراطورة نفسهاء 
فلما مات زوجها عام ۱۷۵۳ » تسلمت مقاليد السلطة من الملكة الأم » 
وحکت البلاد باسم اینبا جواس » وأسندت أسمى المناصب إلى أبناء 
عشيرتها من قبائل الغالا » وعينت أخويها حاكين على ولايتى أمهرا 
وجوجام » فا بث الشعب أن ثار عليهما » فقتل أحدهما وفر الآخر + 
ورأی النجاشى أأن لاحيلة له إلا بالالتجاء إلى سوهول» حاکم الناطق 
الساحلية » ذى القوة واليأس » فعينه ناثبً عنه على أراضى المملكة بأسرها 1 

وساق سوهول جيوشه على أعداء الإمبراطور فنكل بهم » وبذلك 














۱۰ 
أشعل نار الضغينة ى تلوب الأهالى على انجاشی جواس » ثم ما ليث أن 
نادى بتكلا حايمانوت إمبراطوراً على الحبشة ۰ نی الرقت الذى وصل فيه 
المؤرخ الاسکتلندی پروس إلى قلب العاصمة . . . 
وقد رسم بروس صورة قائمة للإمبراطورية فى ذلك المهد » فذ کر 
أنها كانت مقطعة الأوصال » منبوکة القوة » بتر المغيرون أطرافها من کل 
جانب » وانقض عليها آعداژها يلغون ی دمانبا وينهشون لحمها ؛ 
وانقطعت سبل الواصلات بين أجزائها الوالية للإمبراطور والعادية له » 
واستقل بعض الحكام والرؤوس بولاياتهم فلم يعد أحد مهم يؤدى ابلزية » 
وضاع الحق وكلمة الدين وسط الحروب الأهلية اتی أنبكت قوى 
الإمبراطورية وتركتها مضعضعة عليلة . 
وی ذلك العهد لم يكن للحبشة أعداء يخشى بأسهم سوى الغالا » أما 
من عداهم من مسلمی الصومال » الذين كانوا ی وقت من الأوقات ذوی 
حول وطول » فقد زال خطرمم باضمحلال الدولة العئانية الثى لم يعد احتلاها 
مصوع إلا مظهراً شكلياً وصورة زائفة » إذ نزل الأتراك عن الحكم لزعم 
قبائل البيدجا التى تضرب بالقرب من الميناء » وصدر فرمان بتعيينه نا 
ية سنوية للباب العالی » أما جنود الحامية الأ 
عنهم صفة الحندية منذ ارتبطوا إلى أهالى المنطقة بالمصاهرة ؛ وقد تیک علي 
بروس عند ما وصف ثيابهم المهلهلة الى لا تكاد تستر العورة »> ووم 
يزهونمع هذا مجدهم السالف‌حینا كان يطلق علييم اسم الأتكشارية ! 
وما كان أيسر على الأحباش أن يطيحوا بهذه الزمرة من أشباه 













زلت 





۱۹ 
الحاريين + لولا رغبة حكام مقاطعة تیجری نى الابقاه علييم ليتخذوا 
مم ستاراً يتوارون وراءه كلما وقعت أحداث يخشى إلقاء تبعتها علهم 
أو يكون لهم ضلع فیا 
أما فما عدا هذا فقد ظلت حالة البلاد على ما كانت عليه من قبل : 

سلطان الكنيسة واسع + ولا يكاد المسافر ينطلق من بلد إلى آخخر حت 
يطالعه ديرأو كنيسة» والمطران وط بنفر ممن يسعون إلى مناصب الكنيسة > 
والكاثوليك مخضوب 








تداعی سلطة التاج » فقد كان النجاشى محوطاًبالة 
من الط ج من القصر على صبوة جواد » أو ممتطيً بغلا + 
فإذا ما ذهب إلى الكنيسة سار مترجلا » وإذا جلس أى ساحة القضاء 
أسدلت على وجهه غلالة سميكة رازم الصمت وتكلم بدلا منه ضابط من 
الحرس يطلقون عليه امم ( صوت النجاشى ) . وكانت ساحة القصر الملكى 
تعج بالوافدين الا من المتقاضين وأصماب الشكاوى قبيل الظهر + فترتقع 
الأصوات بعبارة و اقض بيننا يا صاحب الأمر فينا ! » 
ويقول بروس إن معظم الحامين كانوا من الأفاقين الذين يرتادون 
الجالس ويروون القصص الشعبية ويستغلون غفلة العامة ! 
فإذا ما انعقد مجلس الدولة جلس الإمبراطور ى صندوق خشبی 
كبير يلاحظ خلال فتحاته وثخراته هیئة القضاء اى تجلس إلى مائدة 
» ویدل كل میم برأيه كى القضية على حسب أضية مرکزه 
ات التصاعدى » فإذا ما تعددت الآراء كان الرأى الأخير اننجاشی 











۱۷ 

يحمله ( صوته) إلى الميثة . 

وكانت الأحكام صارمة قاسية » کا كان من المألوف تبتر فراع 
جرم أو ساقه أو تفقأ عينه » فإذا أدين شخص بتهمة اللحيانة قضى عليه 
بالأعدام » ولا تجوز مواراة جثته ار ۰ بل يلق بها ى عرض الطريق 1 

وكثيراً ما كان بحدث نی أثناء الثورات أن يتعثر الأنسان فى الطريق 
بأشلاء متنائرة من جثث المحكوم عليهم بالحيانة» والضباع تنبشها فى اليل » 
ولغربان تحوم حوها فى وضح الهار ! 

أما سلاح اميش نى ذلك العصر فكان قاصراً على السيوف والرماح » 
کا كان الحال فى القرون الوسطى » ولم يكن مزوداً بالأسلحة النارية إلا 
جنود كتيبة واحدة من الحرس الإمبراطورى النظاى . 

وكان اانجاشی حرس خاص يتألف من بعض العبيد وجماعات من 
المرتزقة الغرباء ؛ وكان لحكام الأقالم ی أغلب الأحيان جيوش جهزة 
بأسلحة أحدث ما كان يستخدم فى جيوش الإمبراطور ! 

فإذا أمر صاحب ابلحلالة بالتعبثة العامة > أذاع على الرؤوس وحكام 
اللايات ثلاثة بيانات » يوصى ی أولها بشراء البغال وتجهيز الخدمة 
وإعداد الزاد والمؤن ؛ ويأمر فى الثانى بإزالة الأشواك وا 
الطرق لأن النجاشى لا يعرف إلى أين يقود جيوشه + ثم يصدر ال 
الأخير بأن الإمبراطور يعسكر ی مكان كذا » ومن لم يوافه إليه استحق 
غضب الليك وكان حسابه عسيراً ! 











صراع بين كبار الزعماء 
۱۸۷۰-۷۰ 


عاش الرحالة بروس نى ظل رعاية الرأس میخائیل عامین + شبدت 
فيهما البلاد صراعاً دموياً ورات‌متعاقبة أقضت مضاجع الناس » فتركالكثير 
میم دام بعد أن فقدوا آموالم وبتاعهم ؛ وم يلق بروس امیش كثرمن 
ذلك ف الحبشة ففر منباء سالكا الطرق الوعرة حيناً وضا ربا ى تيه الصحارى 
أحياناً » حتى وصل إلى سنار ؛ وینبا إلى لندن + ث أذاع على الملا ما 
شبد ی الحبشة وما ممع من رواة الأخبار عن + ولكن بعض 
الناس ظنوا أن رواياته من تسج انلیا فلم يعيروها فا وم يعولوا علبها 
لغرابتها وبعدها عا كان يرويه الآباء اليسوعيون ويبتدعه خیالم الحصيب 
عن أببة الملك وعظمة القصر الإمبراطورى ٠‏ 

فلما دب اليأس ى قلبه انزوی وآثر العزلة ى إحدى قرى إسكتلندة » 
حيث وضع مذكراته وترجم ما ترجم من امخطوطات الحبشية الى أحضرها 
معه والتى صارت فيا بعد من الراجع التاريخية ابحدية المعتمدة . 

ولنعد الآن إلى تلك الفترة العصيبة التى مرت بالبلاد ودامت زهاء قرن 
من الزمان : 

كان الرؤوس والحكام يناصرون هذا النجاشى أو ذاك » فيضعون 

1 











۱۹ 

التاج على رأسه ثم لا يلبثون أن يخلعوه > وفق أهوائهم تا لاهم من نفوذ. 

وغدت هذه التغييرا لتغييرات مألوفة » فكان نی الحبشة عام ۱۸۰۰ ستة من 
الأباطرة على قيد الحياة ؛ فلا عجب إذا استبدت بت بهنری سولت » 
أحد أعضاء البعثة الان التى عهد إليما الاك الا 
كشف البحر الأحمر » حينا نزل إلى الأرض ١‏ يتعرف على 
مليكها الذى يجب أن يقدم إليه هدايا ملكية وأوراق اعتاده ؛ فلما رأى 
الطريق إلى غوندار غير مأمون » قدم المدايا وأوراق اعتاده إلى حاکم 
ولاية تيجرى ! 

وکان الطالبون بالعرش اق مستهل القرن التاسع عشر أربعة كباراً : 
سيد مقاطعة تیجری اواقعة ی شال الحبشة الغربى » وسيد ولاية 
أمهرا الذى كان یضنی حایته على الامبراطور > وحاکم ولاية جوجام 
جنوب بحيرة تسانا » ثم سيد مقاطعة شو الواقعة شری الببحيرة 

ول عام ۱۸۵۰ لم يبق من هؤلاء الأقطاب سوی 
الاخران اق أثناء الحروب الأهلية » وبذا أصبح التنافس بين الاثنين 
الباقيين دون غيرهما + ولکن الناس ی تقدیر واقه نی تدییر » فقد طرأ على 
الوقف منافس جديد من الأشراف المغمورين ؛ فا لبث أن انتزع السلطة 

من أيديهما معا وحكم البلاد باسم تيودور ! 

وظلت الحروب ا أنحاء البلاد » إلا أن سلطان 
النجاشی الحديد کان يزداد اتساعاً على مدى الأيام » فبسط نفوذه على 
مقاطعتى غوندار وجوجام » وم يبق له منافسون ذوو باس سوی رأس 














+ بعد أن مات 











۱۳ 
مقاطعة تیجری » وحاکم ولاية شوا ؛ وکان كلاهما طامعآ ی العرش + 
يبغى إزاحة الآخر عن طريقه » إلى أن ظهر الزأس كاسا ( تيودور) + 
واستال إليه المطران ء وعاهده على طرد جميع البشرین الكاثوليك من 
الأراضى ابیت فقام يتتويجه وأذاع على الناس أنه ظل الله على الأرض ! 
ولا استتب له الأمر » نقل العاصمة من غوندار إلى مجدالا » 
الواقعة على المنحدر الشرق من المضبة الحبشية > وقام بتحصینا > 
وأعاد بناء الكنائس التى كانت قد تبدمت خلال الحروب الأهلية . 
وكان انجاشی تيودور يضع نصب عينيه ثلاثة أهداف آلى على 
نفسه أن يبلغها مهما كلفه الأمر حتی يوطد أركان ملكه : کسر شوكة 
النبلاء » وإكراه قبائل الغالا على اعتناق المسيحية » ثم إبعاد المسلمين 
الذين يأبون الارتداد عن دينهم إلى خارج البلاد 
وما كانت هذه الأهداف بعسيرة البلوغ على شخص مثل تيودور » 
خلق ليكون زعبا مسموع الكلمة » قوى البأس : شديد التعصب لدينه ؛ 
فا زال بأعدائه حتی آنام أو اتخذهم أسرى » ودان له الرؤوس وحكام 
لالم ۱ ثية » وبلغ أوج سلطانه خلال عام ۱۸۲۰ » فتملکه الغرور 4 
وأرختى العنان لغرائزه الشريرة » فراح يعاقر بنت الحان ليلا نار » واتخذ 
لنفسه عشيقة من الغالا » ما كان ليتورع عن عرض مباذله مها جهاراً ؛ 
ثم تسلط عليه الوم + يصور له أنه محوط بأعداء يحيكون له الدسائس 
ويعملون على اغتياله » فيبطش بهم دون ذنب جنوه > ويحرق الثاس 
بالآلاف أحياء ! 
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۱۳" 

ولم تكن أنباء هذه الباذل والمذابح تصل إلى آوربا إلا بعد حين » 
مشوهة مبتورة > حرارتها وتفقد عناصر إثباتها ٠‏ وتتلاشی آثارها فى 
خفم الأحداث المالية . . . 

من أجل ذلك كانت الحكوبة البريطانية عل جهل بالأمور عند ما 
أوفدت الکابتن كامرون عام 1857 إلى البلاط الإمبراطورى » لیخطب 
ود النجاشى ويقدم إليه وساماً رفيعاً من الملكة فكتوريا . 

فلما حی الرسول بالول بین يدى النجاشى » له تحياته إلى ملک 
الإنجليز » وكاشفه بأن سياسته تستهدف القضاء على الأتراك والصریین + 
واقترح‌علل صاحبة الحلالة فى كتابه با أن يوفد سفارة حبشية إلى عاصمة 
ملکها . . . 
وكان إهمال وزارة انارجية البريطانية الرد على الکتاب الامبراطوری » 
هو السبب الرئیسی ی فشل الحملة التى جردها الإنجليز على ماجدالا ؛ 
فعند ما وصلت أنباء نزوها على البر عام ۰۱۸۹4 طلب تيودور 
أن يأنوه برد ملكة الإنجليز على كتابه » فلما قيل له إن جلالتها 
لم تحمل قائد الحملة هذا الرد » ثارث كرامته واعتبر هذا الإهمال 
اهاة موجهة إلى شخصه ۰ فصب جام غضبه على رأس الکابتن 
کامرون وصعبه » وأمر يسجنهم نی قلعة ماجدالا ! 
فجردت لندن حملة انتقامية على النجاشی تحت قيادة سير روبرت 
+ فتزلت إلى البر جنوي مصوع على مسيرة ۵۲۰ كيلو متر من 
قلعة ماجدلا » بيت القصيد ؛ وقد لای الإنجليز أهوالا لا حصر لها 











۱ 
نى هذه الناطق الحبلية الوعرة » إذ کانوا يتسلقون ذرا ابلبال الشاهقة 
طریقهم الأخاديد العميقة اتی يحرس أعاليها نفر من جنود 
النجاشى لا یتجاوز عددهم تى آغلب الأحيان أصايع اليدين . . . 

وأخيراً تقابل الحيشان » وكان الإنجليز يعسكرون فى واد حميق + 
والأحباش يسيطرون على قمة الحبل وسفحه الذى ينحدر إلى الوادى ؛ 
وظن تبودور أنه بالغ من أعدائه ما يريد + وإذا نيران المدفعية الإنجليزية 
تحصد رجاله كستابل القمح » فيتساقطون بالثات حول جواده + ولا رای 
الإمبراطور اندحار جيشه وتخلف الرژوس الأحباش عن نجدته » أطلق 
على نفسه رصاصة أودت بحياته » فدخل الإنجليز ماجدلا صبيحة يوم 
عيد الفصح عام ۱۸۸ ۰ 

وكان هم سير روبرت إطلاق سراح الإنجليز المعتقلين » فوجد معهم 
الإمبراطور يوحنا الثالث »كان قد قضى'ى السجن عشرين عامً» فاستنجد 
بالقائد الإنجليزى ليعيد إليه عرشه المغتصب » ولكن نابییر أعرض عنه 
ولم یمه التفاتاً » فا كان له وقد أنجز مهمته انحدود 3 
نی ی 
زغلا ثمنه » وعاد على رأس جيشه إلى شاط السنوبال » بعد أن قضت 


فآ نی عشر شم . . 























النجاشی يواجه الدول الأجنبية 


۱۹۱-۷۰ 


اتبی الصراع بين الرژوس وحکام اللایات بارتقاء ارأس تیجری 
عرش الحبشة باسم يوحنا الرابع عام ۱۸۷۲ 

وکان على غرار سلفه تیودور » بطلا مغواراً لا يشق له غبار فى ساحة 
الوغى » ویتحلی بفضائله دون مباذله » غير أنه لم مجد فرصة إيجابية واحدة 
ليضع مواهبه ئى خدمة بلاده : فقد كان أكثر الوافدينعليه من الأجانب 
فى ذلك العهد من ذوى الآرب السياسية : يجلبون له الآلات والعدات 
والأسلحة الحديثة من بارمنجهام وليبزج وليل وبروكسل » ليتخذوها وسيلة 
لعرض مشروعات معاهدات سياسية أو اتفاقيات تجارية مع حكومات 
بلادم + فظل طوال عهده على حذروتربص من هؤلاء الأجانب الطامعين 
ی خيرات بلاده البکر 1 

وکانت مصر اول الدول الى ناصبته العداء وشبرت الحسام ی وجهه» 
فقد كان إسماعيل خدیو مصر ی ذلك الوقت على عکس سلفه سعید : 
شديد الطموح واسع المطامع » فأوعز إلى الیاب العالى أن یتنازل له عن 
سيادته الصورية على شاطئ البحر الأحر ء نى مقابل مبلغ من المال ؛ 
ثم أرسل حملة إلى تلك الأصقاع فاحتلت بربره وهرر» وبذلك حاصر 

ır 


1۳ 


أملاك النجاشی يوحنا الرايع من الشرق" وابلنوب » ثم قرر أن يتجه 
صرب الشمال » فانطلق الحيش الصری إلى المناطق ابلبلية حيث اعترضه 
الأحباش الذين تازون بمعرفة دروب ابلبال ومسالكها والقتال فيها » 
فتغلبوا على الصریین ( ۱۸۷١‏ و 18175) دون أن تحسم الأمور بين 
الفريقين ی معركة فاصلة . 

وظلت الحببة الصرية هادئة خلال ست سنوات » حتى نشبت الثورة 
العرابية عام ۱۸۸۷ واحتل الإنجليز مصر + ثم اشتعلت ثورة الهدی »> 
فاستولى الدراويش على السودان من انحرطوم حتى حدوده ابلنويية ؛ غير 
أن هؤلاء الميران الحدد لم يكونوا ليثيروا قلق يوحنا الرابع » بل لعله رأى فى 
وجودهم على تخوم مملكته مزية لا يستهان بها » إذ نصح الإنجليز للحكومة 
المصرية بعد مصرع غوردون فى الخرطوم » بالعدول عن مشروعاتها فى 
البحرالأحر ؛ فانسحب المصريون من مدينة هرر والمنطقة الساحلية ؛ 
بذلك العقبات التى كانت تحول دون توسع الحبشة . 

على أن بوادر خطر آخر كانت قد ظهرت اق الأفق » فقد شفت 
قناة السويس عام 18548 ؛ فأصبح البحر الأحر طريقاً ملاحيا دولياً له 
خطره وأهيته » بعد أن كان بحيرة مغلقة ؛ كا اشتد الصراع الاستعماری 
بين الدول الأوربية التى لم تترك مكاناً خالياً فى أفريقيا إلا عملت كل ما 
تستطيع لتوطيد أقدامها فيه . 

فكانت النتيجة أن وجد يوحنا الرابع بلاده محصورة بين أسوار 
مثلث من المستعمرات الأفريقية : الإنجليزية «الفرنسية والإيطالية ؛ 











فا 








۱۳۰ 
وكل دولة منپا تسعی بکل ما تملك من قوة وحيلة للقضاء على استقلال 
الحبشة التی کانت‌ی اعتبارالاستعمار الأو رب يومئذ شوكة ی انب ؛ ولكن 
عبء الدفاع عن هذا الاستقلال لم يقع على عاتق بوحنا ؛ بل على کاهل 
خلفه منليك الذى كان قد فر من ای ی عهد تيودور ونادى بنفسه أميراً 
على مقاطعة شوا + ثم ظل بعد ذلك بمنأى عن الحروب الأهلية التى اشتبك 
فيها بقية الأمراء وانتبت بارتقاء يوحنا الرابع عشر الحبشة . . . 
وقد اصطنى منليك مستشاراً فرنسياً له» فنصحه بأن ينتهز فرصة صراع 
الأمراء حول العرش ليوسع رقعة إمارته ويضم إليها أراضى الغالا الغنية 
الواقعة على تخوم المقاطعة جنوباً وغرياً . 
وکان هناك جماعة من الأفاقين || 
القديمة من الأسواق الأوربية ويبيعونما للأمير بأضعاف آمانبا . ۰ . 
ول يقنع مئليك بالغارات أو الحملات الا بل كان غزوه 
لتوسيع رقعة ملكه » وكلما دانت له مدينة أقام فيا حامية من جنده 
يبيعون الرقاب بالمال ويفرضون ابلنزية . 
وا ترامت أنباء هذه الغزوات إلى يوحنا الرابع » رأى أن بطق مع 
منليك اتقاء لشره » فعقد معه اتفاقية حددت فیا أملاك الطرفین ى عام 
۲ وزوج ابنه البالغ من العمر اثنى عشر عاماً با 
( الأميرة زاوديتو ) الى لم تكن قد يلغت السابعة بعد » كا نصت || 
على أن يخلف منليك يوحنا الرابع على عرش | 
وكان الإيطاليون آخر من جلس اق مأدية الاستعمار فى أفريقيا 



































۱۳۹ 
الشرقية » فاشترت إحدى الشرکات الايطالية میناء عصب الصغیر فوق 
بوغاز باب الندب ثم باعته الحكومة روما » وأوفدت الحكومة الإيطالية 
إلى منليك بعثة لعقد اتفاقية تجارية » بغية الحصول على مساعدة الأمير 

ئی دعم حركة التبادل التجارى تى هذه الناطق . 

وق 1884 احتل الإنجليز > قصيرة » المنطقة الساحلية السماة 
بإريتريا حال » وكانت الحاميات المصرية معسكرة ای هذه المنطقة منذ 
عهد الثورة الهدية ء فلما تم لم إجلاء المصريين عنبا » غادروا البلاد 
وأوعزوا إلى الإيطاليين أن يعملوا على توسيع رقعة أملاكهم نى | 
الساحلية واحتلال ميناء مصوع + وكان المهديون قد تنازلوا عن هذه 
المنطقة نفسها للإمبراطور يوحنا الرابع ! 

فلما. نزل الإيطاليون إلى البر نى ۱۸۸۵ أدرك النجاشى أن وراء 
الأكة ما وراءها » وأن ذلك التبادل التجارى المزعوم لم يكن إلا قناعا زائفاً 
خی وراءه مشروعات استعمارية خبيلة » تبدف إلى التغلفل فى صم 
الأراضى الحبشية بدعوى حماية طرق القوافل . 

وحدث نى ذلك الحين أن قبض أحد الرؤوس نى ولاية الشهال على 
أعضاء بعثة علمية إيطالية كانت قد تسللت عبر الحدود فى ولايته ؛ 
فأرسلت الحكومة الابطالية فرقة مؤلفة من ۵۰۰ جندى لإنقاذ أعضاء 
البعثة » ولكن الأحباش كانوا لم بالمرصاد » فاشتبكت قوات الطرفين نی 
معركة دوجالى (5؟ يناير ۱۸۸۷) الى أبيد فيها الإيطاليون عن بكرة أب 

ولا وصلت أنباء هذه اغزعة إلى روما » أصيبت الحكومة بذهول » 





























ثم بادرت بإرسال لة عسكرية إلى مصوع للثأر + وحاول 
يحولوا دون القتال فلم يفلحوا » إذ كانت القوات الإيطالية قد تجاوزت 
حدود الحبشة وتوغلت اق أراضيها . . . 

وكان الرأى ‏ فیا يبدو قد استقر على تديير جديد یهدف 
إل التفاهم مع مليك واستعدائه على الإمبراطور يوحنا ؛ فأوقدت القيادة 
الإيطالية إليه ب وده وتطلب منه العون » ن نظير مده بالمال 
وتزویده بالأسلحة والناداة به إمبراطوراً على الحبشة » على أن 
للإيطاليين عن ميناء أسمرة ؛ وعن شريط من هضبة تيجرى يرفع من قيمة 
المستعمرة الابطالية الفقيرة > فقبل منليك الال والأسلحة والذخائر ¿ 
ولكنه لم يحرك سا کنا وم يشبر سیفاً ى وجه مواطنه الذی کان سيخلفه على 
عرش الحبشة عاجلا أو آجلا . . . 















وقد الأيام آماله عند ما اشتبك الأحباش بالمهديين فى 
معركة كادت الدا تدور على رجال الهدی » لولا رصاصة أصابت 





مقتلا من يوحنا » فذب الذعر ی صفوف رجاله وفروا هاربين » وانقلبت 
هزية الهدیین نصا .۰ . 

وقد آفاد منليك من حالة الفوصی التى شاعت ى البلاد على أثر هذه 
المزيمة ؛. كما قنع الهدی با کتب له من نصر ؛ مكتفيا من الفنيمة 
بوقوع جثة بوحنا ی يده » فبادر بارسال سیفه إلى أم درمان إعلانا للفؤز 
فى العرکة ... 

وق أثناء ذلك أقام الایطالیون عدداً من الخافر الأمامية فى أعالى 


1۳۸ 
البلاد » وساعدوا منليك على الناداة بنفسه ملكا للملوك ؛ وعندئذ لم يبق 
لنليك عدو أو منافس يذشى بأسه ؛ ولا كان ینتمی إلى إحدى بنات 
النجاشی داود الذى حكم بین ۱۵۰۸ و 184٠‏ فقد اعتبر من سلالة 
الأسرة السلمانية الملكية » وخلا له ابو فصار صاحب الكلمة السموعة > 

رجاله وجیش حلیفه رأس مقاطعة شا . 

وما لبث الإبطاليون أن عقدوا مع النجاشی معاهدة أوشيالى التى 
تبي“ لإيطاليا أن تكون صاحبة السلطة + وأن تبسط على الحبشة حماية 
واقعية ؛ فقد نصت إحدى مواد هذه المعاهدة على « أن يلجأ النجاشى 
لوساطة الحكوبة الإيطالية کی کل مفاوضات تجرى بين حكوية بلاده 
وحكومات الدول الأجنبية » ! 

وم يمض على توقيع هذه المعاهدة شبر حتی أوفد منليك ابن أخته 
الرأس ماكونن حاكم هرر إلى روبا > حيث عقد مع الحكومة الإيطالية 
اتفاقية تقضی بأن تقرض إيطاليا النجاشى أربعة ملايين من الفرنکات 
(حوالى 16١‏ ألف جنيه) » يمان المكوس الى 
وق حالة التوقف عن سداد الدين » تصبح هرر ملكا لإيطاليا ! 

وأرسل هبرت ملك إيطاليا إلى النجاشى هدية تتألف من ۲۸ مدفعاً 
و ۳۸ ألف وهى الأسلحة التى استخدمها فيا بعد وأدت إلى 
مذبعة عدوة التارينية) . : 

وك اليوم التالى أذاعت إيطاليا على العام أجمع أن الحبشة أصبحت 
تحت حايتها ! 








مؤيدا 








ها جمارك هرر + 









۱۳۹ 
وق ۰۱۸۹۰ تحرك منليك على رأس جيشه لقمع ثورة قام بها 
الرأس مانجاشاء حاكم مقاطعة تيجرى» ولا تم له النصر وتوطدت قدماه» 
أوفد رسلا إلى بعض البلاد الأوربية بحس نبض حكوماتها توطثة لعقد 
اتفاقيات معها » فاستجابت له فرنسا وروسياء وأوفدتا مندوبين عنهما إلى 
الحبشة لاجراء الفاوضات + فاحتجت إيطاليا احتجاجا شدیدا » 
وبادرت بإيفاد الكونت أنتوئلى إلى انجاشی لابلاغه أن هذا التصرف من 
تبر خرقاً لمعاهدة أوشيالى ؛ فكان رد الإمبراطور : إن نص 
اللغة الأمهرية هو الوحيد الذى له الحجية » ويقضى بان يكون 
٠‏ للإمبراطور الحق نی استخدام وساطة إيطاليا . . . إلخ ۲ + لا کا برعم 
النص الإيطالى الذى يوجب هذه الوساطة . 
وسكت الإيطاليون على مضض ٠‏ بيد أن نشاطهم ازداد خلال 
السنوات اثلاث التالية » واتضحت للنجاشى نياتهم السيئة ورغيتهم فى 
مناودته والكيد له وتوسيع رقعة إريئريا على حساب أراضيه؛ فاستشاط خضباً 
وقرر أن يقضى على هذا العبث بحد السيف » فلما شعر الإيطاليون 
بذلك ۰ عملوا على إرضاء النجاشی ۰ فأرسلوا له هدية من الذخيرة 
مقدارها ملیونان من القذائف ۰ وكان ذلك غاية أمانى الإمبراطور + 
فا ليث أن قام بوفاء هذا الدين فأعلن فسخ معاهدة أوشيالى ! 
وقد يسطنا فيا سبق » الظروف الى لا بست النزاع الإيطالى الحبشى 
فى کتاب ( زعماء العصابات الاستعمارية) » فتکتی هنا بالإشارة إلى أن 
حاكم مقاطعة أريتريا ( بارايتيرى ) أساء تقدير قوة النجاشی + كما کان 














۱۳۰ 
يعتمد فى تدبيره على ثورة الحكام والرؤوس على ملیکهم فى حالة اشتباك 
القوات الإيطالية مع جيش النجاشى + ولکن منليك كان أبعد نظا 
على زعماء العشائر وحكام الولایات 
منشوراً دورياً فضح فيه ألاعيب الاستعمار الأجنى ومشروعاته الحبيثة + 
فأثار هذه المنشور موجة من الوطنية أشعلت النفوس حية وحاسة + 
فالتفت القلرب حول منليك » ووقفت جیوش الأمراء على أهبة الاستعداد 
لمعونته حين تحين الساعة الموعودة . ۰ . 
وف ۲۲ فبراير 1845 تسلم بارا يتيرى برقية 
الوزراء يطالبه فا بنصر حامم على « البرابرة » » فقرر القائد 
الإيطالى أن يماج عدوه ( عاصمة ولاية تيجرى ) على غرة + واختار 
لذاك يوم عيد دیی ( أول مارس ) ظانآ أن جميع أفراد ابلیش سيهرعون 
فى ذلك اليوم إلى الدينة المقدسة (أكسوم) »> وأن ما لديه من عتاد 
عصرى كفيل بالقضاء على قوات النجاشی ؛ على نحو ما حدث فى 

عهد سير روبرت ناببير الانجلیزی ... . 
وبزغ فجر 14 فبراير وقوات بارايتيرى © وتتألف من ۱6۵۰۰ 
مقاتل » تهاجم عدوة من ثلاث جهات > وترابط فرقة مها فوق 
تطل على واد عيق > وتحيط ثلاثتها بالتلال الى تقع عليها مدينة عدوة ‏ . 
وقد خيل للقائد العام أنه مسيطر على الوقت تماما »> جين فوجى 
بحم من انار تتساقط على جناحه الأيمن ولا يدرى من ن تأتيه » وإذا 
برجال النجاشى يتسلقون سفح الربوة من جميع نواحيهاء فتنائرت طلقات 


وأوسع حيلة من خصمه + 


























۱۳۱ 

بنادقهم تحصد الأرواح » فدب الذعر فى صفوف الایطالین وانحدروا 
نحو الأخاديد الضيقة الى يملك الأحباش نواصيها > فانبالت علییم 
القذائف النارية وتكدست الحثث بعضها بعض + ول يسام من 
الجزرة الهائلة سوى فلول خيالة من الإيطاا 

وتصل أنباء المزيمة المنكرة إلى روما قيشتد السخط على كريسبى > 
وتغالى الصحف فى تقدير قوة منليك العظم ومدی فوزه على البيض + 
وتتخفض الحباه ذلا وعاراً . . . 

ولسنا نجد فى وصف تلك الحالة الم فى إيطاليا » أروع ما 
كتب جبربیل دافونتزيو شاعر إيطاليا وأحد الناجين من معركة عدوة »> 
فى رسالة بعث بها إلى جندى سيق فيا بعد إلى جحم أفريقيا » يقول 
له فيها: «عليك يا بنى أن تمجو العار الذى لت بواطنيك على آیدی 
الأحباش » فا زال آثر الکی فى جسدى ء وسيبنى حتى ممانى 1 » 

واضطرت إيطاليا لتوقيع معاهدة الصلح الهينة فى أکتوبر ۱۸۹۲ 
وفيها تعترف بفسخ معاهدة أوشيالى وسيادة الحبشة الكاملة على أراضيها » 
واستقلاها النام . . .. 

وأعاد النجاشى ۱۸۱۵ أسيراً إيطالياً » جعل الأحباش آکزم 
خصياناً : جريا على تقاليدهم + على الم من نواهى منليك | 

هذا ما كان من أمر الأسرى الإيطاليين » أما الأسرى من سكان 
المستعمرة الذين كانوا يحاربون فى صفوف الإيطاليين + فقد اعتبروا 
خونة ‏ وأمر الإمبراطور يبتر أذرعهم العنى وسيقانبمالیسری ! 















۱۳۲ 
وعلى الرغم من ذلك نص فى ملحق معاهدة الصلح على أن الذاوضین 
الإيطاليين يعترفون بأن الأسرى لاقوا على يد إمبراطور إثيويبا رعاية 
تامة ومعاملة إنسانية كريعة » كا أنفق عليهم من ماله الخاص » ويرك 
جلالة الإمبراطور لحكومة بير النفقات الى تحملها 

جلالته » وتعويضه عم يذل من تضحيات فى سبيل هؤلاء الأسرى 1 
وكانت ثمرة النصر أن ظهرت الحبشة على خريطة العام دولة ذات 
كيان وبأس » وهذا منطق القوة الذى لا یعترف الأوربيون بغيره + 
فاضطرت الدول الأوربية إلى إيفاد مبعوئیما المفوضين إلى أديس أبابا 
(ومعناها : الزهرة الحديدة) الى بناها منليك عام ۱۸۸۳ 
للإمبراطورة » فصارت عاصمة للإمبراطورية ا ذلك العهد . 
وكان الفرن-یون أول من هرعوا إلى العاصمة > فقصد إليها حا 
الصومال الفرنسى » وأعقبه الأمير هنری أورليان حاملا إلى الإمبراطور 
هدية رائعة من رئيس ابلمهورية الفرنسية » ثم توالى حضور رجال 
الأعمال من شى الأجناس » وقامت حرب دبلوماسية شعواء بين مبعوش 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا » كل يبغى بسط نفوذه والاستثثار بحظرة 
» وكان لفرنسیین أوفر حظ من ذلك » إذ فازت إحدى 
شركاتهم بامتیاز الخط الحديدى بين جيبو وهرر » ول تلبث الشركة 
أن تنازلت للحكومة الفرنسية عن حقوقها » فأثار هذا غضب الإمبراطور 
ومله على ع المشروع لكيلا 3 الا لتدخل إحدى الحكومات 
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وبعد أربع سنوات تم الاتفاق (عام ۱۹۰5) على أن تتول فرنسا 
إنشاء الحط بين جیبوتی وهرر ۰ على أن يخول البريطانيون والطليان الحق 
فى إنشاء خطوط فرعية تمتد من هذا الط الرئيسى شالا مجنوباً إلى 
مستعمراتهم ۰ وهى مشروعات ظلت حبرا على ورق ول 0 

بر التنفيذ + على أن انلط الرئيسى نفسه قد صادفته عقبات فنية 
وال 3 فلم يصل إلى أديس أبابا إلا فى غضون عام ۱۹۱۸ ۰ 

وکانت بريطانيا الدولة الثانية اى أولت الحبشة بالغ الامیام ۰ 
بعد هزيمة الإيطاليين فى عدوة » فأوفدت بعثة برياسة رينيل رود » 
حملت إلى النجاشى هدايا ثمينة حظيت بتقديره ونالت إعجابه » على عکس 
شعور الرأس ما كونن الذى كان بحذر الإنجليز ويقول عم ام ا 
إذا داعبته استكان وبی على ألفته ؛ فإذا أبعدته آنه 
البعثة الا 


















وقد نجحت مداعبة القط » 


ف ۶ ۱۹۰۲ جع لجاز ف امرك عل حي ف هليل 


الأزرق الذى يحمل مياه الأمطار | يرة » والطمى الذى جى 
تربة مصر والسودان » حيث يزرع القطن الذى يغذى مصانع لانکشیر ؛ 
وقد تعهد الأحباش بألا يقدموا على عمل من 
الأزرق » فى أى جزء من أجزائه » إلى أن یلتی بنهر النيل » وبقيت 
الحالة على ذلك فلم خطر ببال أحد أن يقم على بحيرة تسانا خزانً لضبط 
مياه الفيضان قبل الحرب العالمية الأولى . 














۱۳ 
ثم جاء الروس “وببعوئو السلطان العیانی إلى بلاط النجاشی فى 
أعقاب الانجلیز + كا عاد الطليان یمرضون عليه مشروعات عمرانية 
لإنماء موارد الحبشة . وحتی الدراويش أوقدوا إليه رسلا » فأصبحت 
أديس أبابا قبلة الأنظار ۰ يحج إليها الأجانب. من كل حدب وصوب + 
على أن منليك لم يكن يركن إليهم أو يثق فى مشورتہم » بل كان 
بكرم وفادتهم ويلزم فى الوقت نفسه جانب الحذر منهم ۰ فإذا مح 





امتيزاً لبعض الأجانب حرص على أن تكون نصوصه فضفاضة تحتمل 
جميع التآويل » وإذا استشعر عبثاً أو التواء فى القصد قبض يده 
SSS‏ 


وكثراً ما كان يؤجر الأراضى اواسعة ويقبض الإيجار سلف » 
ثم لا يتورع.عن تأجير الأراضى نفسما لشركة أخرى » وحجته فى ذلك 
آن رجال القبائل يتفاهمون فيا ,بينهم على حقوق کل منم فى المرعى » 
فلم لا يضام الأوربيون ؟ ومکذا :كانت عقود الامتيازات المنوحة 
لا تساوى قصاصات الورق الى کتبت عليها » فبا عدا النذر اليسير 
منها » كامتياز الخط الحديدى القرنسى » ومتیاز بنك الحبشة الذى 
ظفر به البنك الأهلى المصرى فى سنة ۱۹۰ ولم يزل مزدهراً واسع النشاط 
حتى الوم . 

على أن منليك كان يزداد جشعاً كلما تقدمت به السن » وکان 
يفرض الضرائب الباهظة على المتاجر + ويلح فى مرور البضائع عبر 
بلاده حن يتقاضى عليها العوائد » هذا إلى دأبه على توسيع رقعة ملكه » 








۳۰ 

فامتدت ممتلكاته إلى منطقة ببى شنجوك الى تطل على حوض النيل 
الأبيض غرباً » وخضع له أمراء ( كافا) العصاة”ء وبالاشتصار : 
امتدت حدود الحبشة إلى بحيرة رودلف » وجرد حملات 
سکان الصومال الذين كانوا تحت قيادة الزعم محمد عبد الله الشهير 
پاخجذوب . 

وکان قواده يعودون مظفرین من غزواتبم » حاملين إليه مصورات 
جغرافية عن مناطق مجهولة تحیط عملکته » فيضع علیما خاتمه ويعتبرها 
ضمن أملاكه ؛ ثم يأخذ فى «ساومة الدول للاعتراف عليها:» كلما 
وجل فرصة سانحة للمساوبة » وماذا يضر بعض الدول إذا اعترفت 
للنجاشى بملكية بلاد لا تربطها بها رابطة وليس ها قينا مصلحة + 
مادام هذا الاعتراف یی الها فرصة الظفر ببعض الامتیازات فى 
بلاد النجاشى ؟ 

وعل کل حال ۰ فتد سبلت انلرائط الحديثة تلك الأراضی 
اخجهولة ضمن أملاك الحبشة » فأصبحت حدودها واضحة المعام إلامن 
ناحية الصومال الإيظالى » وکان هذا هوالسیب‌النی أدى إلى الاضطرابات 
الى وقعت فى منطقة ( وال وال) وتولدت عنها شرارة الحرب الإيطالية 
الحبشية فى أواخر ۰۱۹۳4 

وقد قلنا فيا سبق إن منليك قد صار بعد دعوى الحماية الإيطالية 
على الحبشة » شديد الحذر من الآجانب » لا يقبل أى مساس قوق 
السيّادة أو باستقلال بلاده » ولكن هذه الصلابة بدا عليها الوهن عندما 











۱۳۰ 
اشتدت عليه وطأة الشلل الذى آصابه عام ۱۹۰۹ وأقعده عن العمل 
والتفكير بعد عامين . . . 
فی مستهل مرضة ۰ مات ما كوئن رأس مقاطعة هرر » ومانجاشا 
رأس تيجرى » وكان لكل منهما أولوية ارتقاء عرش الحبشة بعد منليك + 
وكان نفوذ ألانيا وقتئذ يزداد فى أديس أبابا » فقلقت الدول الأوربية 
صاحبة المستعمرات الحيطة بالأراضى الحبشية » وتناوضت بريطانيا 0 
وإيطاليا + عل قیر علم من النجاشی » واتہت مفاوضاتهما باتفا 
تقضى باعتراف هذه الدول باستقلال البشة » إلا ذا حدثث منافسات 
طارئة أو تغيرت الأحوال داخلياً » فإن لكل دولة من هذه الدول - فى 
هذه الحالة ‏ الق فى اتخاذ التدابير الكفيلة بصون مصالح رعاياها » 
على ألا تنفرد دولة من الدول الثلاث بالأمر إلا بعد مشاورة الدولتين 
الأخريين ؛ كا تناولت الاتفاقية تحديد مناطق النفوذ فى الحبشة اكل 

دولة من الدول الثلاث ورعت ها حدوداً دقيقة ! 

ولا نمی إلى النجاشى خبر هذا الاتفاق استشاط غضبآً » ولكن 
امرض كان قد سلبه الحزم والحرأة » فخضع للأمر الواقع » وكتب 
إلى حكوبات لندن وباريس وروما يشكرها على إبلاغه أمر الاتفاق 
الذى عقد بینها » واعترافها باستقلال بلاده وسيادتها ! 
وعلى الرغم من مرضه الشديد احتفظ بمقاليد الحكم مانية عشر 
شب بعد هذه الاتفاقية » إلا أنه فى خريف ۱۹۰۷ عين حكودة تعاونه 
على تصريف شئون البلاد » وف الصيف التالى دعا جميع الرؤوس لعقد 

















۱۳۷ 


اجناع مشهود » آعلن فيه أن الخلافة من بمده للصبی ليج یسوع + 
ابالغ من العمر اى عشر عام » على أن تکون الوصاية عليه للرأس 
تیساما TS‏ اه ون ععاقا ول لز قرب 
لله والكئيسة »رین عصا أوامر ول عهده استحق مق اللعنة السماوية ! 
نليك ۰ بدأت اللسائس تحاك » وصراع 
افو يستعر ويشعد أواره » ومؤامرات الرفزوس تستفحل وتتسع حلقاتها + 
غير أن انلوف من الإمبراطور العليل » واحّال استرداده لقواه كان 
يحول دون الضی فى مناوراتهم 

وى غمرة هذه الأحداث : كانت الإمبراطورة تايتو قد جمعت 
زمام السلطة بين يديها » وكانت جديرة با اتصفت به من بطولة + منذ 
قادت بنفسها فرقة اشترکت فى تأديب الثوار عقاطمة تيجرى عام 
۲ 

وکان اول ما يهم ن تحمل رژوس الحبشة على الاعتراف 
بالأميرة زاوديتو إمبراطورة على عرش الحبشة : بدلا من ليج یسوع 4 
بدعوی أنها ذات مواهب نادرة وقدرة عظيمة على تولى شئون الحكم + 
ولكنهالم تفلح فى إقناعهم . . 

ولم تلبث الفوضی أن عت » واستفحل الفساد : وانتشرد 
الرقيق إلى حد دفع الدول الأوربية إلى الاحتجاج ء وهكذا 5 
تنمحی مسحة المدنية الحديثة الى اتسمت بها الحبشة فى عهد منليك 
وعهد خليفته ليج يسوع الذى لم يدم طويلا » وم یبق منها إلا آثار 














۱۳۸ 
قليلة » لنظام البريد ». والشبكة التليفونية » وغاز الاستصباح الذى 
يستخدم فى إنارة بعض الطرقات الرئيسية فى العاصمة > ثم تطعم السکان 
ضد وباء الطاعون البقری » وضد الحديرى الذى أصاب البلاد فى 
مستهل ۰۱۹۰۳ 

ول يكن ليج يسوع يشبه سلفه فى قوة الشكيمة واتساع الحيلة > 
ومع هذا فقد تول العرش قبل أن يتم السابعة عشرة » بعد موت الوصی 
وقرار مجلس الوزراء بأنه أصبح راشداً ولا داعى لتعيين وصى جدید 
عليه » فح البلاد وسط تيارات الدسائس المتلاطمة » وكان فاسقاء 
زیر نساء » فقام على رأس نفر من الحاشية برحلة طويلة إلى مقاطمة 
( جميرا) الاملامية : حیث عقد على عدد من الفتيات » أو اشتراهن 
بماله » ولا يعم إلا الله هذه الصفقات الى عقدها ؛ فما صفقات 
لا شبيه ها فى الأم المتحضرة . 

ثم ۸ يلبث أن اعتنق الاسلام ۰ فأثار بذاك خط الرژوس » 
وراجت عنه الشائمات انختلفة ؛ وزاد الطین بله حینا طرد الستشارین 
الذين کانوا عونا لأبيه منليك ۰ فاشتعلت بسبب ذلك كله یران 
الثورة فى تلف أرجاء البلاد . . 

وقامت الحرب العظمى ۰ فظلت الحبشة بمنأى عنما ء لأن الدول 
الأجنبية كانت فى شغل شاغل با هو أ. 

وى عام ۱۹۱۲ أذاع ليج يسوع أنه من سلالة النى محمد » صلى 
الله عليه وسلم > وأمر كتاب القصر أن یضعوا لنسبه شجزة تمد إلى 

















۱۳۹ 

اإسول » تأبيداً لدعواه » ثم لبس العمامة وانتطق بانلنجر كما يفعل 
الأمراء السلمون ۰ وطلق زوجته السيحية » كا طلب إلى محمد 
عبد الله المهذوب أن يزوجه ابنته . ثم قدم إلى قنصل ترکیا علم الحبشة 
الحديد ۰ وعليه عبارة (لا إله إلا:الله) » وطلب إليه أن تكون بلاده 
خاضعة لسلطة شيخ الإسلام بالقسطنطينية . 

وکان مبعوثو الدول برقبون تصرفات ی الشاب بعين الحذر + 
ولا يستطيعون القيام بعمل مشترلك خشية أن يثير الامبراطور طوائف 
المسلمين ويعلن اللحهاد الديى » فيجابه الحلفاء متاعب لا قبل للم ب فى 
تلف أنحاء العام . 

أما الفريق الآحر تم على النجاشی ٠‏ فکان علىرأسه حاکم 
مقاطعة شواء الذى انتبز فرصة غياب ليج يسوع فى الناطق ية 
من الحبشة لتأليف جيش يستخدم فى حاربة الحلفاء إلى جانب الأثراك ‏ 
فتقدم على رأس جیش كبير إلى العاصمة » ثم طلبوا إلى الطران أن 
يحلهم من يمين الولاء الذى قطعوه النجاشى ليج يسوع ٠‏ وفادوا بالأميرة 
ز نليك إمبراطورة على الحبشة » على أن يكون الراس تیفری 
ابن مااكونن وصيا عليها ولي لعهد بعدها 

وهذا ما حدث » فقد منح المطران الإمبراطورة الفتية بركاته » 
ا يمه 
بذلك » حمل أمواله وفر إلى بلاد الدنا كل . 














المملكة الحديثة 


(كلقلد يعون 


وأقيمت حفلات تتويج زاردیتو فى 1١‏ فبراير ۱۹۱۷ ۰ وف الیرم 
التالى نودی بالرأس ولدوجرجس وصياً على العرش ؛ وقبل تعليلا لذلك إن 
الرس تیفری ما زال حدثا ولا يستطيع آن حمل أعباء هذا الشرف العظم ... 

ولكن القصر الإمبراطورى لم يلبث أن شهد صراعاً بين تيارات النفوذ 
الثلاثة : نفوذ الإمبراطورة الشابة » والوصى + وفتوراری وزير الحربية + 
ولكل من هؤلاء نفوذ وأنصار تجعل قواهم متعادلة فلا سبيل إلى یز 
تا 












وترعرع فى قصر الرأس ماکونن » حيث تسللت 
آضواء الدنية الحديثة » فتعلق بها » وجعل هدفه أن تصبح الحبشة ذات 
يوم دولة عصرية ؛ ولكن ماذا یصنع الأمير الجدد إزاء العنصرين 
المحافظين فى القصر » اللذین لا يرضيان إلا بأن يظل القديم على قدمه ؟ 
إذن فلیعمل تیفری على استکال أسباب الدنية فى مقاطعة ( هرر )» 
حى يحين الأوان وتتبيأ له الفرصة لارتقاء العرش » وله إلى أن يحين 
ذاك الیرم » أن يتنقل یا شاء فى تلف البلاد الأوربية » ويجلب 
ما كل حديث لملكه الوعود > فزار الإنجليز فى عدن عام ۰۱۹۲۳ 


00 











141 
وركب الطائرة أمام فاد الحاشية وهم ينظرون إليه فى ذهول > وى الستة 
نفسها سافرت زوجته وايزارو مانان إلى القاهرة وحجت إلى القادس 4 
وى العام التالى أبحر تيغرى إلى إنجلترا » حيث استعاد تاج النجاشی 
تیودور الذى كان سير روبرت ناببير قد غتمه بعد فوزه على الأحباش .. 
أما فیتوراری وزير الحربية > فكان على النقيض : محافظاً » 
لا يقبل عن النظام الإقطاعى بديلا . . . 
وأما الإمبراطورة » فكانتتؤيد أعداء التجديد حى وفاة فيتورارى سنة 
ثم آسکت الصا من وسطهاء فاتخذت لنفسما مستشاراً نی 
ولکنما لم تلبث أن أقصته حيئا تألب عليها مجلس الوزراء وهدد رئيسه بتقديم 
استقالته ؛ ومنذ ذاك امین لزمت جانب الحيطة : معتمدة على مهابتها 
بوصفها ابئة منايك المظم » إلى أن فاجأها الحظ بما لم يكن فى حسایبا » 
إذ وقع ليج يسوع أسيرا فى يد قائد جيوشها » فجاء به الما ذليلا صاغراً 
يطلب العفو والمغفرة . وكانت الإمبراطورة تود من صمم قلا أن تتخلص 
من هذا اللخصم العنيد ء لولا المرسوم الذى أصدره منليك ويقضى 
بألا يمك بالإعدام على أى أمير تجرى نى عروقه الدماء الملكية ؛ 
فاذا تصنع ؟ ليس فا من حيلة إلا أن تسلمه لأحد الرژوس فينزل به 
قضاءه إذا أراد ؛ فتزداد مهابتها بذلك ؛ إذ تستتزل السخط على الرأس 
الذى ينافسها فى السلطة » وتبى لها كرامتما . 
ومع زجماء العشائر فى مقاطعة هرر با تتتويه الإمبراطورة : 
فأوفدوا إليي! رسولا يستحلقها ألا ترسل أسيرها إلى الرأس تیفری + وإلا 











14 
كانت العواقب وخيمة . . . 

وأخيراً استقر رأى الإمبراطورة على أن تعهد به إلى الرأس 
حاكم مقاطعة تيجرى ٠‏ فارسلته إليه مكبلا بالسلاسل الذهبية » على 
مقتضى التقاليد فى معاملة أفراد الأسرة الالکة . . 

ولا مات وزير الحربية عام 1475 ۰ كان الرأس تيفرى قد استكمل 
أسباب البأس » وزود جيشه بالأسلحة الحديثة » وقضى على الرؤوس 
الذين كانوا يسعون إلى اقتناص السلطة واحداً بعد واحد ؛ فدان له 
ابلدميع ؛ وخضعت زاوديتو للأمر الواقع ۰ فوافقت على تت 

ول یکن صو يف سان يال کم ی نف 
إلا فى شنون الدولة الحارجية ؛ وكان قد سمع أثناء مفاوضات الصاح فى 
فرسای أذ المناقشات تناولت بعض المسائل الإنسانية » ومن بيا تحريم 
تجارة اارقيق » وعلیات تهريب الأسلحة بوسائل غير شرعية + فخشی 
أن یتعال الأجانب بشى ء من ذلك فيتدخلوا فى شثون الحبشة ؛ فبدا له » 
بناء على نصيحة بعض مستشاريه الأوربيين ۰ أن بحث حكوبة بلاده 
على أن تتقدم بطلب لقبوها عضراً فى عصبة الأثم . . 

ودار حول مشروح عضوية الحبشة نقاش طويل فى عصبة الثم » 
فعارضت إنجلترا وسویسرا والترویج وأستراليا » بدعوی عدم توافر 
البيانات عن الحكوبة الحبشية وقدرتها على الضرب على آیدی تجار الرقيق 
ومهری الأسلحة ؛ وأيدت فرنسا وإيطاليا قبريها ؛ فقال مندوب فرنسا إن 
قبوفا سيؤدى إلى تعز يز سلطة الحكوعة المركزية: ویکون حاقرا ها على تحر م 

















۱:۳ 


تجارة الرقيق . وقال مندوب إيطاليا:. إن تجارة الأسلحة غير رمق والا 
فان على الدول الأوربية أذتمنع رعاياها من تريب الأسلحة إلىقلب 

وبعد. لأى فازت وجهة النظر الفرنسية الإيطالية + وقبلت. الحبشة 
بإماع الآراء عضراً فى عصبة الأثم > مع بعض تحفظات قليلة ؛ 
وسنرى فيا بعد أن هذه العضوية كانت غنماً للأحباش ؛ فقد كان 
لإنجلترا وإيطاليا مصالح هامة فى تلك البلاد » فالأول ترنو إلى بحبرة 
تسانا وضبط مياهها ‏ والثانية تريد وصل مستعمرتيها فى الصوبال والحبشة 
بخط حدیدی يمر بقرب أديس أبابا » وتمتلك إيطاليا شقة من الأرض 
على جانبيه . 

ودارت المفاوضات بین الدولتين خلال عام ۱۹۱۹ ۰ غير أن مركز 
إيطاليا خلال هذه الفترة كان ضعیفاً ‏ فاثرت بريطانيا الاحتفاظ 
بكامل حريتها فى هذه الأصقاع > فلما اشتد ساعد موسولينى وقويت 
شوكته ۰ | المفاوضات بين الحكومتين » وأسفرت عن تبادل 
مذكرات اعترفت فيها بريطانيا ينفوذ إيطاليا الاقتصادى فى منطقة الط 
الحديدى » على شرط أن تنال بريطانيا فى مقابل ذلك عقد الامتياز 
الخاص ببناء خزان تسانا » وألا تعرقل إيطاليا مشروعات الإنجليز 
فى حوض الیل . ۰ . 

وما إن أودعت هذه الوثائق ى سكرتيرية عصبة الم » حى 
ثارت ثائرة فرنسا الى اعتيرتها خرقاً للمعاهدة الثلائية العقودة فى 19405 + 
وطالبت بإيضاحات وتأكيدات فى هذا الصدد . 
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أما الحبشة فقد اعتبرت هذه الاتفاقية إهانة موجهة إليها » وجاء فى 
احتجاجها لدى الإنجليز « إن الحكومة ۱ 
يجرى اتفاق على قطعة من صمم أراضي! بين دولتين أجنبية؟ 
ولم قتصر الأمر على الاحتجاج > بل نقدم الومی تیفری ب 
ا ثم أثار ضجة حول هذه الوثائق » فاضطرت الحكومة 
الإنجليزية للتقهقر ۰ وأعلن مندوبما آن القصود من عبارة نفوذ إيطاليا 
الاقتصادى لا يعنى غير ضمان المنشآت الإيطالية فى منطقة معينة 

وحمايتها من منافسة الومسات البريطانية , 
وهكذا نجح تیفری فى استخلاص حق كاد يضيع على بلاده » 
کا يدل هذا الحادث على مدى ما يمكن أن ن 
انيائها لعصبة الأم » إذاكانت مصالح الدول العظمى 
ونجح تیفری كذلك ف الیدان الداخلى » إذ تبين آنصار بر 
أن ابن ماكوئن كان على حق حيْنا دفع ببلاده فى تيار المدئية ال 
فقد صارت ملء الأبصار » ملء الأسماع » فى العالم أجمع ؛ ول يحد 
عن جادة الصواب عندما اصطى جماعة من المستشارين الأجانب + 
وكان أر النظر حيا حث حکوية بلاده على الانضهام 
لعصبة الأم الى نصرته على زمرة المتآمرين على المملكة . 
ول عض عامان (۱۹۲۸) حى وفقت الدبلوماسية الإيطالية فى عقد 
معاهدة صداقة مع الحبشة لدة ۲۰ عام . كا تم الاتفاق على أن تقوم 
شركة حبشية إيطالية ببناء طريق للسيارات ما بين بلدة دیسییه بالبشة 
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ویناء عصب الإيطالى ۰ وى مقابل ذلك تمنح إيطاليا الحبشة منطقة 
جمركية حرة فى هذا الميناء ؛ ولا ريب أن المشروع ينطوى على مزايا 
لا یستہان بها لكلا الطرفين . 
واتجه الرأس تیفری بعد ذلك إلى تقوية الحيش ٠‏ فاستدعى بعثة 
عدكرية بلجيكية لتدريب ارس الإمبراطورى لكى يكون نواة ة ليش 
عصرى يستخدم الأصلحة اطدیق - 
وفى عام ۱۹۳۰ أمر تیفری بإجراء مفاوضات لإنشاء بنك للدولة 
الحبشية » وعهد فى الوقت نفسه إلى إحدى المؤسسات الأمريكية دراسة 
مشروع خزان يقام على بحيرة تسانا » بيد أن أزمة القطن العالمية حالت 
دون مواصلة هذه الأحاث . 
ول تكن الشئون الدينية أقل حظاً من الشنون || 
ی ستاك عن مان له اقس م لل لأا 
ي كنيسة الإسكندرية الروحية . 
وعی بعد ذلك بتظم استيراد الأسلحة ٠‏ فوقع مع إنجلترا وفرنسا 
وایطالیا إتفاقية تقضی بتحريم استيراد الأسلحة على أيدى الأفراد 
وافیثات الخاصة » وأن يكون الحصول عليها بالطرق الرتمية عن طریق 
الميئات الدبلوماسية . 
كل هذا کان ميسوراً له ی الميدان انلارجی » ولكن مثل هذه السرعة 
الأمور كانت متعذراً فى الميدان الداخلى ؛ وقد أدرك تیفری 
ما أوتى من فطنة أن الشعب شديد القسك يعاداته وتقاليده الى توارثها 

















لل 
جيلا بعد جيل » فليس من الممكن أن يفرض عليه الحديد دفعة واحدة » 
وإذا آمکن ذلك ف العاصمة فما لاشك فيه أنه سيلق مقاومة شديدة فى 
الأقالم + يضاف إلى كل ذلك أنه ما دامت الامبراطورة على قيد الحياة > 
والسلطة موزعة بينه وبينها ». فلن يكون صاحب الكلمة السموعة لدى 
الرژوس؛ إذن فليعتصم بالصير إلى أن تنقشع الغمة وتتحتق‌الامال .. 

وجاء اليوم المرتقب + فاتت زاوديتو فى سنة ۰۱۹۳۰ وتوج تیفری 
إمبراطوراً على الحبشة بامم‌میلاسلامی؛ فشهد حفلات التتويج 
الأمراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية » کا جاء دوق جلوستر U‏ 
الملك جورج الحامس »ليقدم فروض ان وينحنى أمام الإمبراطور . 

وهكذا أصبح هيلاسلامى مطلق اليدين فى شئون بلاده + فنذا 
الذى يستطيع أن ول بينه وبين ما يبغى إجراءه من إصلاح ؟ 

أجل » إنه الآن السيد المطاع > صاحب الم والهى + ولكنه ت 
الحرص وطول الأناة حلال الأعوام الى كان ينتظر فما ولاية العرش + 
ا د فقد اتعظ بما جری لأمان الله فى بلاد 
» إذا أراد أن یب نحو الحضارة طفرة » فكان ذلك وبالا 
N‏ 

وكان حجر الزاوية فى سياسة الإمبراطور أن يوطد أركان الدولة 
ويبعد عنها آسباب الثورة ولعصیان ۰ فإذا تم له ما أراد من ذلك أدخل 
ما شاء من النظم الغريبة ى أساليب حياة الشعب ؛ فكان أول ما فكر فيه 
ملء المناصب العليا فى تلف الأقالم برجال من آنصاره ؛ فكلما خلا 
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14۸ 
منصبعين فيه شخصاً من هلوا منثقافة أوربا أو عاش ف ربوعها زا . 

وذهب هيلاسلامى إلى أبعد من ذاك فى الدستور الذى منحه للشعب 
فى 15 يوليه ۰۱۹۳۱ إذ جع الرؤوس ولأمراء وأعيان البلاد » وخطب 
فم قائلا : إن الأباطرة من قبل كانوا يحكون الحبشة حکاً مطلقاً » 
بوصفهم آباء الشعب ؛ ولكن الحال تغير الآن » فلا بد أن تضطلع 
الأمة يجانب من مهام الحكم . . 

وهكذ شهدت البلاد أول مجلس نیا ها يجتمع بين الفينة 
وافينة ليناقش مشروعات القوانين » وان كان زمام السلطة الفعلية ف 
قبضة النجاشى الذی ظل کل كف 10۹۱ 
كا كان يعتمد على أعضاء السلك السياسى الأحباش فى ملء مناصب 
القضاء ؛ وكان الناس من قبل يحتكون فى منازعاتهم إلى رجل البوليس أو 
إلى أى شخص يقبل المتخاصمان حکنه ؛ فلم يكن بر إلى القضاء العالى. 
سوی القضايا الكبيرة » لضخامة نفقات الدعاوى » فإذا كان أحد طرق 
انزاع أجنبياً > نظرت الدعوی أمام الحكة + قتصل بلاده . . 

ومن التدابير الى اتخذها الإمبراطور خلال 0 الأريع الى 
حكها والنى استرعت اهام الدول الأجنبية » ما يتعلق بق رق 
ألغى الرق وحرر أبناء العبيد » ونح العبد الحرية بمج 

وأهم من ذلك تحقيقه لوحدة الإمبراطورية > فاصب 
المركزية وطيدة الأركان > تدين ها الأقالم القريبة والثائية بالطاعة والولاء؛ 
بعد أن تول شتونها رجال من أولياء النجاشى الصا حون . 























اناع الحبشى الإيطالى 


لم تنقطع الحوادث على الحدود الحبشية الإيطالية بعقد معاهدة 
الصداقة بين إيطاليا والحبشة عام ۸ : وكان لكل حادثة تقع روايتان 
متناقضتان فى معظم الأحيان + فليس فى مقدور الزرخ المنصف أن يمير 
الرواية الصحيحة من الرواية الزائفة ؛ ومن أجل ذلك لا بت القول بأن 
العلاقات بين البلدين قد. ساءت بسبب الاختلاف فى تفسير مواد 
المعاهدة » أو يسبب تتايع حوادث الدود , 

وهما يكن من أمر فقد استفحل التزاع بين الطرفين بسبب طریق 
السيارات الذى يمتد من مقاطعة هرر إلى ميناء عصب ؛ وان سبب 
التزاع إصرار حکوية الستعمة الإيطالية على أن ابلزه الحبشى من الطريق 
الار عبر إريئريا إلى الحبشة ۰ يجب أن یستکل على أيدى الهندسین 
الإيطاليين؛ ولم توافق الحكومة الحبشية على ذلك » حفاظاً على سيادتها » 
بأن الطليان كلما منحوا امن طغوا وطالبوا بمزيد من الحقوق ؛ 
فقد كان الأمر قاصراً فى المعاهدة على الطريق بين ديسييه وميناء 
عصب ‏ وها هم أولاء يطالبون بربط دیسییه بالعاصمة الحبشية ! 

واشتد الحدل وتضاربت الاراء بين الطرفین » فأخرج الطليان من 
القديعة تقارير عن اعتداءات على مواطنییم ۰ وغارات مزعومة 
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انیم 
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على الحدود »> وهكذا عادت قصة الذئب والحمل على المسرح الدولى ! 

وقد كان حادث ر وال وال) هو النقطة الى امتلأت بها الکأس 
وفاضت ؛ وتفصيل الأمر أن بلنة إنجليزية حبشية مختلطة قامت على رأس 
ستائة جندی من الأحباش ارسم المددود بين الصومال البريطانى والأراضى 
الحبشية ؛ وكان الطليان قد توغلوا من قبل فى هذه المنطقة لكثرة الآبار بها 
وأنشأزا فيها عدة نقط حصينة ؛ فلما وصلت اللجنة إلى المنطقة اعترض 









الظليان وأرساوا عدةطائرات حوبت فرق المكانعلىسبيل الإرهاب والاستفزاز؛ 
فآثر أعضاء البعثة السلامة واندحبوا من منطقة الآبار » غير أن اللجنة 


رات أن تثرك فى المنطفة فصيلة من ابلند > حى لا تلور ثائرة أهالى 
دون أن فى هذا تسلا بحقوق الطليان فى الآبار والعيون + 
وق غمرة هذا المياج التفسى نشبت المعركة فى ه ديسمير ۱۹۳4 

ولو توفر حسن النية من ابلانیین لانتهى الحادث يسلام ؛ واکن 
المكومة الإيطالية أصرت ع ىأنتقدم الحبشة اعتذارًء وأن ترسل فرفةحبشية 
لتحية الم الإيطالى بوال وال + وأن تدفع غرامة قدرها ۲۰ آلف‌جنیه ! 

فرفض الأحباش هذه الطالب جميعاً » لأن اللجنة الى اختیرت 
لتححقيقالموضوع ۸ تثبتمسغولية على الحبشة :ولا اقترحت أديسأبابا عرض 
كم رفضت إيطالياء فرفع الأمر إلى عصبة الأم . . . 


أوجادين إذ 


















تريد إرجاء النظر فى التزاع أطول وقت ممكن + 
فيتسى إيجاد تسوية سلمية ترضى الفزيقين .۰ ۰ 








۱۰۱ 


ولکن إيطاليا ظنت أن الدول الأوربية بهذا الارجاء تغض الطرف 
عن نشاطها فى أفريقيا » فبادأت بالعدوان » إذ أرسلت إلى إريتريا عدة 
آلاف من ذوى القمصان السود » من اللحيشن الإيطالى . 
6 اتسع نطاق الاستعداداتالحربية ىإيطاليا » وبدأتصفها تنشر 
المقالات المحماسية لاستثارة حمية أبناء الوطن + وحهم على الأخذ بثأر عدوة ! 
وبذلت محاولات دولية عدة » استرضاء لإيطاليا » فجاء ردها حاسا 
ف بيان أدلى به وزير خارجية إيطاليا » مؤداه أن سياسة الحبشة 
وعراة! سكل نيام لدل ل عداء عستم بين 
وبذلك كشف الطليان لقاع عن رغبتهم فى لوب مهما كانت التائج 1 
واتخذ الإمبراطور مقراً لقيادته فى الصفوف الأول » ودارت 
رحى ارب بين الأسلحة الماديثة الفتاكة وقنابل اللحردل اانقة المروعة + 
ورأى النجاشى ما نزل بشعبه من هلاك ودمار ۰ وأيقن. أن استمراره 
ف المقاومة علىهذه الصورة يشبه أن یکونحکماً بالإعدام على الشعب كله؛ 
فآثر الانتقال إلىميدان آخر يدافع فيه عن وطنه وحرية شعبه ؛ فذهبإلى 
جنيف. ۰ لیسمع صوته للعالم الحر +عمیآن ينتشل أمته من هذه الحنة ! 
وغادرعاصمة ملکه نی‌عام۲ ۰۱۹۳ وقلبه ملىءبا نةىعدالة السماء . 
وظل خارج بلاده خس سنوات » إلى أن عاد لیا فى ربيع سنة 
۲ وقد اندحر أعداؤها وزهق باطلهم » إن الباطل كان زهوقاً . 
وهب نسم ا خرية من‌جدید على شعب ضعیف آمن بحقوقه واستبسل 
فى الدفاع عنما فأيده الله وتلك عاقبة المؤمنين . . . 























فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 


حافظت الحبشة على استقلاها منذ القدم > لأن طبيعة أراضبها 
الرعرة وما يتخللها من جبال عالية ووديان سحيقة + كانت تقف 
سدا منيعاً دون الغزاة الفاتحين . 

وعلى الرغم من أن موقع الحبشة الحغراق وحاجتها الاقتصادية كان 
من شأنهما أن يدفعا حكومة أديس أبابا نحو الكتلة الغربية » فان ماضى 
بعض الدول الأوربية علمها الحذر ۰ فلم تعد تأمن جانب أوربا » 
واعتمدث فى بعث اقتصادياتها واستغلال مواردها إلى الولايات المتحدة ... 

وقد استغلت الولایات المتحدة الفرصة ۰ فأوفدت بعض رجاها 
المسكربين لتدريب ابلنود الأحباش | ديدم للف الحديثة » 
لکی تتخذ من الأراضى الأثيوبية قا بيدة عن میادین 
القتال فى الشرق الأوسط ء تستخدمها کرکز جوى ثانوى إذا ما تعذر 
رة استخدام مطار الظهران بالمملكةالسعودية ... 
من الخطر الایطالی الذى كان جافاً 7 
حدودها فى الصومال ا » بل نحجت ق‌ضم الاقلم الأخير إليها > 
وعل ارم من ذلك أظل سوء اام روما وأديس 
هذا حكومة الحبشة على التودد ليوغوسلافيا وتوثيق العلاقات معها . . 
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السفير الإيطالى بين يدى النجاشى » لأول مرةء بعد قطيعة دامت ١5‏ منة 1 
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وقد نجح الأحباش كلك تى التخلص من سيطرة بریطانیا ؛ 
بدعوى أن ن تحرير الحبشة وإجلاء إيطاليا عنبا يبجع إلى کفاح بريطانيا | 1 
أمريكا والحبشة على أساس 
من أبنائها 





وقد توثقت عرى الصداقة بين 
المتبادلة ؛ وق سبيل هذه الصداقة أرسلت الحبشة 
يحاربون جنباً إلى جنب مع الأمريكيين فى كوريا . 

وفيا عدا هذه العلاقات : لا عرف لاثيوبيا مصالح ذات بال 
مع بقية الدول > إلا مع مصر ولسودان ؛ وقد تطورت علاقاتها بع 
كلا البلدين نى الفترة الأخيرة . . . 
ولیس ثمة ما يلفت النظر ى علاقات مصر بأد N‏ 
به من طابع الحذر والشك تجاه مصر ء » على أثر 
شطری وادى النيل + » وحاجة مصر إلى تنفيذ بعض المشروعات اللاصة 
بضبط مياه روافد النيل الى تجری فى الأراضى الحبشية . . 

ولدبنا من الأسباب ما يحمل على التأكيد بأنه لا مبرر لارتیاب 
الأحباش فى نيات المصريين » بل ليس من مصلحتهم أن تقوم العلاقات 
بين البلدين على أساس من الحيطة والحذر > كا أن من مصلحة أثيوبيا 
أن تقوم إلى جانب حدودها دولة قوية عزيزة الحانب ۰ كدولة وادى 
النيل » ليس ها مطامع استعمارية > بل تحدوها الرغبة الصادقة لى 
التعاون مع أثيوبيا وتربطها بها أحسن علاقات الودة كدولتين مستقلتين ... 

ونعود إلى العلاقات الحديدة التى تربط بين الولایات التحدة 
وأثيوبيا » فتقول : إن من مظاهر تدعیمها فى الفترة الأخيرة » عقد 
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معاهدة بين البلدین ۰ ودعوة الإمبراطور لزيارة الأراضى الأمريكية 
أما المع تم التصديق عليها فى ۷ سبتمبر 1481 ء وتشتمل 
على تسع عشرة مادة » تنص أولاها على أن تكون علاقات البلدين قائمة 
على أساس الصداقة الأكيدة والسلام الدائم » ون يعملا فى سبيل 
تحقیق آغراض هيئة الأم المتحدة > وأن يتبادل الطرفان المبعوثين 
السياسيين بما هم من حصانات وامتيازات وحقوق» وأن “تنشأ فى آراضی 
الطرفين قنصليات يتولى شثونها مبعوثون معتمدون ۰ ويتمتعون بالمزايا 
والحصانات » كا يعفون من أداء الضرائب ولرسوم والعوائد على أساس 
المعاملة بالمثل . 
وتنص المادة السادسة على أن تسمح حكومتا الطرفين لرعايا الدولة 
الأخرى بالإقامة ی أراضيها بقصد الاشتغال بالصتاعة أو ممارسة التجارة 
أو القيام بالدراسات العلمية + فضلا عن حماية هؤلاء الرعايا وتأمين 
سلامتهم وأمرالم ومنحهم حرية إقامة الشعائر الدينية . 
وتقضى الادة الثانية عشرة بأن ممنح حكومة کل من الطرفين 
المتعاقدين منتجات وحاصلات الدولة الأخرى أقصى حد من الرعابة التى 
تتمتع بها منتجات وحاصلات أية دولة أخرى» فلا تفرض على استيرادها 
قيوداً أو رسوماً جمركية أعلى » أو تحدد مقادیرها أو قيمتها القصوى . 
وتنص الادة الرابعة عشرة على أن تكون التجارة والملاحة حرة بين 
آراضی الطرفين » فلا يفرض أى حظر على دخول سفينة تحمل علم 
الدولة التعاقدة میناء فى أراضى الدولة الأخرى . 















۱۹ 
وتقضى الادة الخامسة عشرة بأن يتعهد کل من الطرفین التعاقدین 
بان تلجأ النشات التى تملكها الحكومة أو تتولى الاشراف علیبا فى 
الحصول على ما يلزمها من حاجيات » إلى موسسات وبيوتات الصناعة 

فى أراضى الطرف الآخر ء مع مراعاة أسعار السوق العالية . 

وتنص الادة السادسة عشرة على أن أحكام هذه المعاهدة لا نحول 
دون تطبيق الإجراءات اللازمة فبايتعلق بتنظم صادرات وواردات الذهب 
والفضة » أو المواد الإشعاعية »> أو الأسلحة والذخائر والعتاد الحربي . 

كا لا عنح هذه العاهدة أى حق فق التدخل فى مون السياسية » 
ولا مند إلى امزايا اللحاصة الثى سبق أن منحتها الولايات التحدة الأمريكية 
لبعض أراضيها أو متلکاتها » كجزيرة كوبا أو منطقة بناما . 

وتقضی المادة السابعة عشرة بأن أى خلاف ينشأ عن تطبيق أحكام 
هذه المعاهدة أو تفسيرها »ولا تتيسر تسويته بالطرق الدبلوماسية العادية » 
"یمرض بناء على رغبة أحد الطرفين على محكة العدل الدولية . 

وتحل هذه المعاهدة محل الاتفاقية التجارية الموقعة بأديس أبابا 
من قبل ی ۲۷ بونیه ۰۱۹۱۷ 

وتنص الادة الأخيرة على أن تسری هذه العاهدة خلال عشر 
سئوات قابلة للتجديد » إلا إذا أنذر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته 
ئی الفسخ قبل عام من تا 2 

هذا وقد وجهت الحكومة الأمريكية دعوة إلى إمبراطور الحبشة 
لزيارة الولايات المتحدة » فوصل هيلاسلامى إلى نيويورك فى ۲۵ مايو 




















۱۰۷ 

الماضى » و استبلا ا عکانته . 

وكان ب بعض الصحفيين الأمريكيين قد تقدموا بأسئلة إلى السلطات 
تلاها الإمبراطور على 
الصحفيين عند وصوله » ولكن أحد الصحفیین توجه إلى هيلا سلابى 
بسولین شفويين » أجاب جلالته من أحدهما وامتنع عن الإجابة على 
الآخر ؛ وکان أوهما عن استیار رژوس الأموال الأمريكية فى 0 ۰ 
أما الثائى فكان استفساراً عما إذا كانت هناك نية فى إنشاء 
ف الأراضی الحبشية و 

وقد تضمنت إجابة الامبراطور على السؤال الأول : أن هذا الاستیار 
يعتبر نى نظره أكبر مساعدة يمكن أن تقدمها الرلايات التحدة لبلاده ؛ 
وأضاف : إن الفرص متوفرة لهذا الاستیار ى ميادين التعدين واواصلات 
والزراعة . . 

ولا كانت الولايات المتحدة جادة نى البحث عن موارد جديدة 
ثير من المعادن النى تحتاج إليها فى صناعاتها اريية » لا سيا معدن 
م الذى وجد بکیات كبيرة ئى الكونغو البلجيكية وبعض المناطق 
نية الأخرى » ولا كان معقد رجائما أن تعثر على معدن الكوبالت 
والبترول ی الحبشة ‏ فإنها لا شك ترحب بهذا العرض الحبشى + وان 
تألوجهداً ی الوصول إلى أغراضها ما دام معين المال عندها لا ينضب ... 

ولقد أشار الإمبراطور نی الخطبة التى ألقاها بالكونجرس الأمريكى 
إلى قيام بعض الشركات الأمريكية بالتنقيب عن الذهب ولبحث عن 



















15۸ 


البترول فی بلاده حال 5 

كنا أن الحكومة الأثيوبية عينت خبير أمريكيا فى الشنون المالية » 
فلم يلبث أن قام بتعديل نظام العملة » قربط الدرلار الحبشى بالدولار 
الأمريكى » وحول بعض الصادرات الى تباع بالدولار إلى الولايات 
التحدة مباشرةء بدلامن وصولا على أيدى الوسطاء من الدول الأخرى ... 

ويسود الاعتقاد بأن الإمبراطور وحاشيته قد التهزوا فرصة بلقم 
للولايات المنحدة للتعاقد مع عدة شركات أمريكية لالمتغلال الوارد 
لبيعية نی الحبشة 

ولا شك أن مسألة الواصلات لا تقل ی نظر الأمريكيين عن 

المعادن ی أهميتها » بل قد تزيد + لأتها ذات اتصال مباشر بابلهد 
الحربى الأمريكى ؛ وفد جاء على لسان الإمبراطور فى انلطبة الى 
ألقاها بالكونجرس : أن حكومة بلاده قد تعاقدت مع إحدى الشركات 
الأمريكية التنظم شئون الطيران الدنی » فى نطاق معاهدة الصداقة 
والتجارة المعقودة بين البلدين واتى أوردنا بعض نصوصها فما سبق . 

ولقد أصبح للحبشة بعد ضم أريتريا ( المستعمرة الايطالية السابقة) 
ساحل طويل على البحر الأحمر » ولذا اتجهت النية إلى إعداد خطوط . 
ملاحية حبشية برؤوس أموال أمريكية » ورعا ترتب على ذلك ربط 
٤‏ 1 شلك ك 3 تل أبيب 

















القارة | 30 بل لها الحصول على المواد اتام اللازمة لصناعائها > 
نية» دا یسپل على 1 





1 
دون حاجة إلى المرور بقناةالسويس» حیث تصادفها كثير من العراقيل ... 
وبهذه المناسبة عرضت بعض الصحف الأمريكية لهذا الشروع » 
فنوهت - بوحى من الييود - بوجة التشابه بين مركز ا حبشة ومرکز 
إسرائيل » وذكرت أن الامبراطورية الحبشية دولة مسيحية محاصرة بالبلاد 
الإسلامية من كل جهة » وأن إسرائيل تعاى مثل ذلك الوضع ؛ فلا 
غر وأنيتعاون كلا البلدين بإنشاء خط ملاحی بر بط بين ساحايهما ويكفيهما 
شر القيود التى تفرض على التبادل التجارى بينهما » فى الوقت الحاضر 1 
وقد تردد ‏ فضلا عن ذلك أن الحبشة قد تعقد مع الولايات 
المتحدة اتفاقية تمنحها الحبشة بعقتضاها مزايا تجعل ميناء مصوع لأمريكا 
شبيهاً بميناء عدن لبر يطانيا على الشاطئ المقابل لأريتريا ؛غير أن المقامات 

















الحبشة » وإذا كان هناك مجال للمفاوضات بين السلطات الأمريكية 
وإمبراطور الحبشة »> فإنه قاصر على موضوع محطة الإذاعة اللاسلكية 
( مارينا ) التى تريد الولايات المتحدة استشجارها واستغلاهالأغراض إذاعية . 

هذا هو الموضوع الذى تتحاشى دواثر الحبشة الرسمية اليوماللموض 





فيه » ولكن الشواهد تدل على أن هناك اتفاقية سرية بين البلدين 
بمح الولايات المتحدة بعض القواعد العسكرية فى الأراضى الحبشية ؛ 
وقد ورد على لسان السقیر الأمريكى بأديس أبابا تأكيد بهذا المعنى > 
وقيل فى واشنطن إن القصود به هو الاتفاقية الخاصة بمحطة مارينا 














۱۰ 
اللاسلكية » ولکن العتقد أن الحبشة ترید أن تلعب فى أفريقيا مثل 
الدور الذى تقوم به تركيا ف آوریا + قتصير بذلك دعامة اللخط الدفاعی 
الثانى للمعسكر الغربی إذا ما شبت نيران الحرب الما 
وتدل بعض لد ۳ زيارة رئيس وزراء ترکیا یات 
المتحدة » على أن رأى العسکریین الأمريكيين متجه إلى حماية الشرق 
الأوسط من العدوان الروسی الرتقب » عن طريق إنشاء مثلث دفاعى ؛ 
أركانه الباكستان وتركيا ومصر » وربما تحول الاتجاه خی إلى إحلال 
الحبشة محل مصر ی هذا الثلث ؛ فان صمت هذه الشروعات فان 
الاتفاق على منح الولايات التحدة قواعد عسكرية فى الحبشة يصبح ذا 
أهمية حيوية بالنسبة لمصر والبلاد العربية جميعاً . . 
وقد أشار الإمبراطور فى الطاب الذى ألقاه بالكونجرس إلى أهمية 
بلاده الاستراتيجية » ول أن سلطان النجاشی قد امتد ی وقت من 
الأوقات إلى ساحلى البحر الأحمر » حتی وصل إلى حدود مصر العلیا ؛ 
فإذا كان ذه الاشارة مغزى فى الوقت الراهن » فإننا لا نستطیع تفسيرها 
إلا بأنها إعراب عن رغبة الإمبراطور فى ربط مصير بلاده بالمعسكر الغربى » 
مع ما يستتبع ذلك من آثار وعواقب . 
فإذا أضفنا إلى ذلك تكرار جلالته الإشارة ل الضمان الجماعى 
العالمى » وقوله إن القوى البشرية نی الب 1 
وأذبلاده تتمتع بالاستقرار قى منطفة عز فيها الاستقرار_تقول أن تكرارم هذه 
الإشارة ينطوى عل ىتحديد ضمنى لاتجاهات السياسة 1 





























ولا یفوتنا أن نذكر نی هذا المقام مدى الصلة الروحية الوثيقة بين 
لقبطية المصرية والحبشية » وما طرأ عليها من وهن فى الاو 
ينهما من حلاف ؛ والأمل وطيد وعودة المياه 
لل جارا A‏ 
ولکن أمراً له مغزاه حدث نى هذه الأثناء » فقد خلا انلطاب الذی 
ألقاه الإمبراطور ى الكونجرس من الإشارة إلى العلاقات بين الكنيستين » 
فهل هذا الإغفال من تأویل ‏ إلا بأنه نزعة من جانب الأحباش نحو 
التحرر من سلطان الكنيسة القبطية » أو استجابة او 
السلطات الأمريكية لتحويل الكنيسة الحبشبة إلى المذهب ارو 
ويؤيد هذا الظن» وبعض الظن إثمء ما حدث نى الأدبة الى أقامها 
السفير الأمريكى بالحبشة تكريمآ للإمبراطور ودعا الما عشرين شخصاً 
من بينهم تسعة من أقطاب الكنيسة البروت 
ولكن هل ينجح الأمر يكيون فيا أخفق في 
ولقد أحيطت الفاوضات الى دارت بين الإمبراطور وحاشيته وبين 
ممثلى المصارف الأمريكية بسياج صفيق من الكتان » غير أن القامات 
الطلعة تؤكد أن اتفاقاً تم بين الطرقين على منح الحبشة قرضاً بمبلغ خسمائة 
مليون دولار » أو ما يقرب من متتى مليون جنيه ۰ تصرف الدفعة الأول 
منه وقدرها ۱۰۰ مليون من الدولارات: نی سبتمير المقبل . 
وعهدنا بالأمريكيين أنبم'لا نفقون المال جزافاً » ولعا يستهدفون ى 
كل ما يبذلون أن يحصلوا على مزایا أعظ مما يبذلونه » تى الميدائين السيامى 

























۱ 





داد تداع شرارة الحرب الرتقبة بين المعسكرين الشرق ورب . 









والعتقد أن الولايات المتحدة حصلت فعلا على 
الميادين + فقد علمت الدواثر الدبلوماسية الا 
المشروعات الى درست 3 الاتقاق على 


نظير ما قدمت من 0 
ميناء عصب بحيث ينافس ميناءى عدن الإنجليزى وجيبوق الفرنسى . . 
ولقد دارت مفاوضات من قبل مع بعض الألمان للقيا بتفیذ المشروع 
الخاص بتوسيع میناء عصب » ولكننا نستبعد الآن أن يقوم الألمان بهذا 
المشروع » بعد أن حصل الإمبراطور على هذا القرض السخی ! 
وتدل الشواهد على أن من بين الشروعات التى تعكف على دراستها 
يكية ی الحبشة » مشروع إنشاء نواة لأسطول حربى وتجاری؛ 
ت تستأجر بعض البواخر وترفع علمهاعليهاءكا أنشأت مدرسة بحريقق 
ميناء مصوع قد تبدأ الدراسة فیبا خلال قصلالحريف المقبل» سيعهد 
الطلبة الأحباش وا إعدادهم لقيادةالأسطول. 
مقبلة على عهد من التقدم وارخاء» لما فيا 
من موارد طبيعية غزيرة» أكثرها خطراً وأهمية » الیورانیوم والكوبالت» 
كا سبق أن قدمنا » والذهب ولیترول | 0 
وجودهما بکیات وفيرة ف الأراضى الأثيوبية 
















مباحث حول بحيرة تسانا 


من بحيرة تسانا العميقة فى وسط الحبشة » ينيع نهر «آبای» + 
وینحدر نحو ابلتوب الشرق ۰ ثم يدور حول الحبال ليتخذ اتجاهاً 
جديداً نحو الثمال الغربى » حيث يسمى « النيل الأزرق » ثم يمفى 
فى مجراه العميق وسط ابلبال حتى يصب فى الیل الأبيض عند اللحرطوم ؛ 
ومنه يأى الفيضان الذى يفد على بلادنا بالخير والبركة ى متتصف 
الصيف من كل عام . . . 

وقد أدركت بریطانیا منذ احتلت مصر والسودان » ما لانيل الأزرق 
وبيرة تسانا من أهمية ى بلادنا » لا من حيث أثره الزراعى نی ابلزه 
الواقع شمال الخرطوم من وادی النيل فحسب ؛ بل من حيث أثره ٩‏ 
زراعة القطن التى تغذى مصانع لانكشير ؛ ولعلها لاحظت إلى جانب 
هذه الأهمية » ما عکن أن يكون هذا ابر من أثر نی إمكان اتخاذه 
وسيلة ى بعض الظروف السياسية لاضغط على مصر والسودان + باعتباره 
شريان الحياة ی البلاد . . . 

وی ظروف مختلفة » منذ سنة ۱۹۱۹ إلى اليوم » تردد اسم 
تسانا عدة مرات على ألسنة السياسیین فى مصر وبریطانیا » وعلى 
اهاتفين ی الظاهرات السياسية لبعض الناسبات فى العواصم المصرية . . . 


1۰ 











بحيرة 





ككل 

فلما كانت سنة ۱۹۵۲ ورأت بريطانيا تفسها فی وضع سیاسی 
بالنسبة لمصر يفرض عليها أن تقوم ببعض الناورات ۰ بدأت تذکر 
بحيرة تسانا مرة أخرى ؛ وكانت مصر قى ذلك الوقت + تقوم بمباحئات 
مع حكوبة النجاشى تى شتون تتصل بمياه النيل الأزرق والبحيرة الى 
ينبع منها ؛ ولأمر ما » لم تجد الحكومة المصرية يودئذ من حكومة النجاشى 
استجابة أو إقبالا على هذه المباحثات + وق ذلك الوقت » تقدمت 
الحكومة البريطانية إلى مصر تطلب أن يكون لها رأی ئى هذه الباحثات 
ابلارية بين مصر والحبشة ؛ وكان طلباً غريباً مل مصر على أن تسأل 
بريطائيا : وماذا يعنيك من أمر ع نا والنيل الأزرق » ومن 
الباحث الى تدور حولما بين الحكوبتين الشقيقتين ؟ فكان جواب 
بريطانيا نبا تريد أن تشترك فى هذه المباحئات لمصلحة السودان . وکا 
جراباً أبعدى الغرابة من الطلب نفسه ‏ فان السودان لاله لا لبريطانيا » 
ومصلحته هى مصلحة مصر الشقيقة نفسبا ؛ فان جاز لأحد أن يتحدث 
باسم السودان غير أهله فهو مصر لا بريطانيا ۰ الى تفرض نفسها وصياً. 
فضولياً فيا لا يعنيها من شثون الم الأخرى . . . 

وقد وقفت تلك الباحثات يومثذ بين مصر والحبشة حول هذا 
الموضوع فلم تنته إلى نتيجة + ثم دخل الموضوع فى طور جديد ؛ 
إذ بدأت الولايات المتحدة عن طريق مشروع المساعدات الفنية 
« النقطة الرابعة؛ ‏ تحوم حول ۶ انا » لتبدأ دراسة من نوع معين + 
تتصل بطبيعة الأرض تى تلك المنطقة » وما عکن أن يقام فيها من 






















لل 
مشروعات ؛ ووصلت أول بعثة لهذا الغرض من مكتب إصلاح الأراضى 
بالولايات التحدة ۰ إلى أديس أباباء فى ٩‏ أبريل سنة ۱۹۵۲ ۰ ول 
تكن مباحث هذه البعثة قاصرة على نوع من المشروعات دون غيره 
فى حوض النيل الأزرق وبحيرة تسانا > بل شملت أنواعاً عدة » من 
حيث طبيعة الأرض » ومدى صلاحيتها للتوسع الزراعى » وقوة تدفق 
المياه » وإمكان توليد القوی الكهربية » وصائل إنشاء مجال صناعى 
آمریکی تستخدم فيه هذه القوى الكهربية . 

وقد قدمت هذه البعثة تقريرها فى أصلى وملحق » فى أغسطس 
سنة ۱۹۵۲ ۰ وبدأت « النقطة الرابعة » بتنفيذ بعض ما تضمنه ذلك 
التقرير من توصيات . . 

وكان من بين ما قررته البعثة > ضرورة «عمل دراسات شاملة 
لمشروعات نهر النيل » وإعداد الا ات اللازمة لتوزيع مياهه بين 
مختلف البلاد. ال بمر با؛ كما كان من ن الدراسات » مشروع لإنشاء 
خزانات على روافد النيل الأزرق الواقعة بين بحيرة تسانا وحدود السودان »> 
للا بمياهها ی القطر الحبشى نقسه . . . 

ومنذ ذلك التاريخ ۰ بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ‏ ومن 
وراثها بریطانیا - تتحدث عن ضرورة «عل دراسات كاملة لكافة 
مشروعات النيل » وهى دراسة تستغرق من حمس إلى عشر سنوات قبل حاولة 
تنفيذ أى مشروع من مشروعات الرى ى مصر والسودان ؛ وهی نغمة 
جديدة قد انكشفت بواععها واتضحت أهدافها الاستعماری 





























۱۸ 
واليوم إذ ترد الأنباء من غرب الأطلسى بما كان لزيارة الامبراطور 
هيلاسلاسى للولايات التحدة من آثار تتحدث عنبا الصحف الأمريكية 
وتسترسل ی الحديث بسبيلها عن الساعدات الضخمة الى تقدمها 
الولايات المتحدة للحبشة > وا منحة ۲۰۰ مليون جنيه - يمكن أن 
يتساءل الأحرار نی كل قطر عر أو أفريق بقلق : ما ثمن كل هذه 

المساعدات لبلاد مثل الحبشة نى وضعها الراهن ؟ 

وقد يكون جواب هذا السؤال قريباً جداً » ولكنه ‏ على أى حال - 
غير ابلواب الذى تنتظره بريطائيا والولايات المتحدة ؛ لأن الوعی 
الإنسانى الحديد نى العالم كله » يأنى منذ اليوم أن تباع المرافق الوطنية 
العامة إلى الأجانب بمال ! 
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